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للش روالتوزيع 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله» فلا مُضل له» ومّن يُضللء فلا هادي له. 


وأشسهك.أن لا إله إلا الله. وحده لاشريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


رسك .ىد >< 7 سس ل حت سس ا سس هك سل 


عل ص 0 م 22 كا 
"تايبا ألناس أَتَقوأ رَيَكُمْ الى حَلفَك من نف وذو وَحَلقَ مها رَوْجَهَا وَبْتَّ مهما رجالا 
يرا ورا وأتّفوأ أله أَلَزِى َل وو وَالَْرحَاء نان ع1 عَلَكمَ قبا # [النساء: .]١‏ 
علس ص ل ل سبو و صمو 04 0001 ع < سل سرس ا 
#يكأمها الذي ءامنوا ) د ا لله وق فولوأقولا سَديدا 0 يصَدَلكم أ ملك و حَفرلك 


و 0 دير دلاخ يو ل 0 


دنوب ومن بطع الله سوه 4 ققد فار هوزا عظِيمًا # [الأحزاب: .]71-107٠١‏ 


0 
ا 
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أما بعد: 
فإن خير الحديث,ء كلام الله» وخير الهدي. هدي محمد وَكقٌ وكشن امود 


ر»سع-ح- جس ةق بق 

* ثم أما بعد: 

فهذه رسالة» كتبتها في الذب عن شيخنا العلامة» ربيع بن هادي المدخلي 
له في بييان سلامة معتقده: وصحة مذهبه في باب الإيمان خاصة؛ ذلكم 
الباب» الذي كثر فيه التشغيب علي علماء السنة عامة؛ من أناس لا يتورعون عن 
الظلم والافتراء» اتخذوا من الإرجاء شماعة؛ يُعلقون عليها طعنهم في الأئمة» 
فالشيخ الألباني مرجئ, أو وافق المرجئة. والشيخ ربيع مرجى. أو وافق 
المرجئة» والمشايخ الثلاثة: ابن باز والآلباني وابن عثيمين» ثالوث الإرجاء. 
وهلم جرًا. 

يرمون بالإرجاء» كل من تصدئ لأباطيلهم وأباطيل شيوخهم, فخالفهم 
في منهجهم. وفي مسلكهم. وفيما يطلقونه على المسلمين وحكامهم من أحكام 
جائرة» لا تمت إلئ الإسلام بصلة؛ من تكفير» أو تبديع» أو تفسيقء أو تضليل. 

يرمونهم بذلك إشارة منهم إلئ أن هؤلاء العلماء متساهلون في أحكامهم. 
شأنهم شأن المرجتة» إذ لا يُكفرون معهم من كفروه. 

فهذه الطائفة» وهذا الصنف من الناس؛ يشئون الحرب» ويشنعون؛ 
ويطعنون في كل من يخالفهم» ويخالف أفكارهم, يطعنون فيه وفي مسلكه. 
ويتهمونه بابامات باطلة» يستعينون بها علئ إسقاطه؛ وعلىئ صرف الناس عنه؛ 
وعمًًا معه من الحق» فلا يتورعون عن أن يطعنوا في علماء السنة ولو كان ذلك 
بالكذب والافتراء» وبالتحريف. والكتمان. والزيادة والنقصان. 

يفعلون ذلكء انتقامًا منهم لأنفسهم. أو لشيوخهم من أهل الضلال» ممن 


وَكَبَركمنَ القول باجنا كا ا هلجس م 
يتفقون وإياهم علئ مثل هذه الأحكام الجائرة» التي يطلقونها علئ المسلمين؛ 
وعلئ مثل هذه الاتهبامات الباطلة» التي يتهمون بها علماء المسلمين» من إرجاء 
وغبرهه ولاك كنا سي البو مضل هللاه الاباسالت القائعرة سيسقطؤة 
مخالفيهم من أهل السنة» وسينتشر مذهبهم الباطلء وما يعتقدونه من أفكار 
وأقوال بين المسلمين. 

ومن أكثر ما يتهمون به أهل السنة في هذا الزمان من تهم؛ تهمة الإرجاء. 
وأنهم بسبب هذا الإرجاءء» أصبحوا متساهلين في أحكامهم علئ المسلمين؛ 
حكامًا ومحكومينء إذ لا يكفرون معهم من كفروه؛ ولا يبدعون معهم مّن 
يدعونه ركذا 

ومن العلماء اللبيخ نالتهم هذه التهمة الفاجرة» شيخنا العلامة ربيع بن هادي 
المدخلي يه اتهموه بالإرجاء» وألحقوه بالمرجئة» ونسبوا إليه القول بإيمان 
أنفسهم في مفهومهاء واختلافهم فيها؛ وذلك سعيا منهم لإسقاطه. وإسقاط ما لا 


0 


الحا 


0 


يرتضونه من أقواله» وإن كانت حقاء كما هو شأنهم مع من يختلفون معه من 
العلماء. 
وصدق الشيخ ربيع. حين قال: «الذي يريد أن يرد الحق يأت بعيوب 
لصاحب الحق, هذا ما عليه الكفار من اليهود والنصارئ والوثنيون وأهل البدع. 
أهل البدعء» قد يبارون الكفار في الكذب وتشويه أصحاب الحقء كما 


زهو امن قبعينة ولحي ب سل وغبر هيا من أفية لسن وكيا ف هوا 


رعس عح- حجحس تق بق 
الإمام محمد بن عبد الوهاب: وكم ظلموه. وافتروا عليه» فهم يضحكون على 
السذج والبلهاء بتشويه ما جاء من الحق» وتشويه من جاء به. 

المشركون يقولون: في رسول الله يَلةِ هو مجنون, وكلامه كلام الشعراء؛ 
قاتلهم الله» وقالوا: كاهن, وقالوا: كذاب» فماعندهم حجج. ماعندهم إلا 
الضلال» ويقول أهل الضلال مثل هذه الأقوال الخبيثة في أهل الحق, فيرمونهم 
بالفواقر والعظائم» فيقولون ني أهل الحق: إنهم مشبهة ومجسمة؛ ويبغضون 
رسول الله يَكِدِه ويببغضون الأولياء» واليوم يقولون في أهل الحق: إنهم علماء 
حيض ونفاس» وجواسيس» وعملاء» ومرجتة.. إلخ)"". 

وهذا ما حصل مع الشيخ ربيع نفسه. وذلك أن القوم لما أفلسوا من أن 
يقفوا له علئ قول يُسقطونه به» أو يُلحقونه به بالمرجئة؛ لما هو معلوم من 
منهجه. ومن مسلكه وطريقته وأنه موافق للسلف في عقيدته ومذهبه. لا يخرج 
عن أقوالهم؛ وعمًا قرروه من مسائل» سواء في باب الإيمان» أو في غيره من 
أبواب الدين؛ نسبوا إليه القول بإيمان تارك العمل بالكلية» أو ما أطلقوا عليه 
لفظة: (جنس العمل). 

وبطلان هذا القول يعلمه كل من عرف باب الإيمان» وعرف أقوال السلف 
فيه» وفهمه» وضبطه» وذلك لما هو معلوم, أن القول بإيمان تارك العمل بالكلية 
قولٌ حادث» لا وجود له بين المسلمين في العصور السابقة» ولم ينطق به أحدٌ 


.5506 / ١ الذريعة إل بيان مقاصد كتاب الشريعة‎ )١( 


مهن القول باججا كا ا سع#ل) وس 2 
من العلماء في هذا الزمان» وإنما قاله وقرره من لا يُعتد بقوله» ممن لم يعرف 
مذهب السلف في منزلة العمل من الإيمان» ولم يفهم تفريقهم بين الإيمان 
والإسلام وأن بينهما ارتباطًا وثيقَاء لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

فهذا الصنف من الناس؛ بأفهامهم المنكوسة؛ حمّلوا أقوال العلماء ما لا 
تحتمل» ونسبوا إليهم من الأقوال والمذاهب ما لم تخطر لهم علئ بال» ومما 
نسبوه إليهم: القول بإيمان تارك العمل بالكلية» فساهموا - شعروا بذلك أو لم 
يشعروا - في نسبة هذا القول للعلماء» وفتحوا الطريق أمام الطاعنين فيهم. 

وهؤلاء» وإن كانوا قد انتسبوا إلئ هؤلاء العلماء» فلا يعني ذلك أن ننسب 
أقوالهم التي خرجوا بها بفهم خاطئ إلئ هؤلاء العلماء؛ بل علينا أن نطالبهم 
بإثبات ما نسبوه لهؤلاء الأئمة بنصٌ صحيح صريح ينصّون فيه علئ إيمان تارك 
العمل بالكلية» أو يُلمحونء الونلييك رودا ادو لم انا وين 
مجزنًاء ثم عاش دهره؛ ما شاء الله له أن يعيش؛ سنة» سنتين» ثلاثين سنة؛ مائة 
سنة» أكثرء أقل» عاش دهره مؤمنًا إيمانًا صحيحًا مجزئًا؛ دون أن يعمل أي عمل 
بجارحةٍ من جوارحه طوال حياته؛ يدلل به على إسلامه وإيمانه دلق لوب 
ذلكء فهي صورةٌ خيالية لا وجود لها إلا ني أذهاهم. وقد علم من له أدنئ مسكة 
من علم بأنها مستحيلة الوجودء وأنها مستبعدة عند الأئمة» وعند علماء السنة» لا 
تخطر لأحد منهم علئ بالء ولا يقولها وينطق بها إلا من لم يفهم كلام العلماء» 
ولم يضبط باب الإيمان» وما قرره السلف فيه. 


ا : 
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ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» إذ بيّن أن ما من إمام إلا وقد انتسب إليه 
أقوامٌ هو منهم ومن منهجهم وأقوالهم وفهمهم بريء؛ حيث قال: 

«ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء»؛ قد انتسب إلى مالك 
أناس مالك بريء منهمء وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم» وانتتسب 
إلئ أبي حنيفة أناس هو بريء منهم؛ وقد انتسب إلى موسئ 105 أناس هو منهم 
بريء» وانتسب إلئ عيسئ كلام أناس هو منهم بريء»؛ وقد انتسب إلئ علي بن 
أبي طالب أناس هو بريء منهمء ونبينا وَِةِ قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية 
وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين» من هو بريء منهم)"". 

وقال: «وقد اعترف مَن فصل بأن الأئمة أطلقوا هذا الكلام» وأنه هو الذي 
فصلء فلا يجوز أن ينسب إلئن الأئمة إلا ما قالوه)”". 

واتهامُ الشيح ربيعًا بهذا الاءهام الباطل؛ والقول بأنه مرجئ هو ما حملني 
عل أن أجمع من أقواله شه ما فيه دلالة ظاهرة علئ موافقته التامة لأهل السنة 
والجماعة في باب الإيمان» وفي منزلة العمل من الإيمان» وأنه لا إيمان إلا 


بعمل» وما فيه دلالة ظاهرة أيضًا علئ براءته التامة من الإرجاء وأهله. 


فأقواله وتقريراته يله في باب الإيمان» تُعكر عليهم فهمهم, وتبطل فريتهم. 


.186 /7 مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.170 /17١ مجموع الفتاوئ‎ )0( 


4110 
وهذا ما سيدركه كل منصف. وكل متجرد طالب للحق, أما من عاند وكابر» 
فلا سبيل لنا عليه» والأمر كما قال الإمام الألباني كَدَانه: 
طالب الحتق يكفيهدليل. 2 وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل 
الجاهم لي ”م وصاحبالهوى ليس لناعليه سبيل 
وني ختام هذه المقدمة: أسأآل الله العلي القديرء أن يوفقني لبيان هذا الحقء 
وأن يبارك في علمي وفي عمليء وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» ويجعل له 
القبول» فيكون سبيًا في نجاة أناس اغتروا بأقوال هؤلاء الظالمين المفترين 
المتهمين للعلماء بالزور والبهتان» إنه ولي ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وصاى الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان. وسار علئ نمهجهم. واقتفئ أثرهم, إلى 


يوم الدين. 


ري 0" 9 
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الإيمان عند الشيخ ربيع فول وعمل يزيد وينقص 


ذكر الشيخ ربيع شه في مواطن عديدة» وفي مناسبات متعددة» سواء في 
كتبه» أو في دروسه: بأن الإيمان قول وعملء وأنه يزيد وينقصء وأن العمل ركن 
من أركان الإيمان» وأنه لا إيمان إلا بعمل» وأن الإيمان إذا وقر في القلبء فلابد 
وأن يظهر أثره علئ الجوارح» وأن من مذهب أهل السنة والجماعة الاستثناء في 
الإيمان» إلئ غير ذلك مما هو معروف ومشهور؛ من أقوال أهل السنة والجماعة 
في الإيمان» وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد أو مكابر. 

ومما قاله وقرره ني هذا الباب ما يأتي: 

قوله: «نحن ندين الله بأن الإيمان: قول. وعملء واعتقادء يزيد بالطاعة 
وينقهن بالمعضية: ول غلين ذلك كنات الله وسنة رسول اله كلل 

وهذا الضابط» وهذا التعريف لأهل السنة شوكة في نحور المرجئة والخوارج 
والمعتزلة» قوامه نصوص لا تحصئ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عاق 
وهذا هادل عليه تناب الله وستة رسول الل قله ومض: عليه اتصحابة والتابعوة 
وأئمة الإسلام إلئ يومنا هذاء ونحن نشأنا عليه؛ وندعو إليه» ونذبٌ عنه. 
ونحارب من خالفه ولو ادَّعن ما ادَّع. 

الإيمان قول وعمل واعتقاد. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويكفيكم 
المؤلفات الكثيرة التي أَلَقَتْ للردٌ علئ الخوارج والمعتزلة والمرجفة 
مقافي 


)١(‏ الثبات علئ السنة ص:54/8. 
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وقوله: «مما يجب على العبد الإيمان به واعتقاده أن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» يزيد بالطاعة حتئ يصير أمثال الجبال» 
وينقص بالمعصية حتيا لا يبقئ منه إلا أدنئل من مثقال ذرة» وقد لا يبقئ منه 
1 

وقوله: «أهل السنة يقولون: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية؛» هذا التعريف جامع مانعء لا يدخل فيه: لا المعتزلة» ولا 
المرجئة» ولا الخوارجء فهو يتناول أهل السنة فقط. 

يقولون هذا: ويحاسبون الخوارج على غلوهم؛ وتعلقهم بنصوص الوعيد؛ 
وإهمالهم لنصوص الوعدء ويذمُون المرجئة» ويطعنون فيهم؛ لأنهم يقولون: 
الإيمان تصديقء ولا يزيد ولا ينقص. ولا يلتفتون إلى نصوص الوعيدء 
ويتعلقون بنصوص الوعد)”". 

وقوله: «وأحض كل سلفي صادقء علئ التمسك بما قرره السلف من أن 
الإيمان: قول وعمل واعتقاد» قول القلب واللسان؛ وعمل القلب واللسان 
والجوارح. 

وقذاجحذريت حقيل العا .ول آزال الحذو هن الشول يأن العمل شرط فق 
صحة الإيمان عند الخوارج» وشرط في كمال الإيمان عند أهل السنة»”". 
)١(‏ عون الباري ببيان ما تضمنه شرح السنة للبربهاري .7١8 / ١‏ 


.499 المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح ص:‎ )١( 
.4 5475 المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح ص:‎ )( 


و مع سح مس وق بارا بق 
وقوله: «والإيمان عند أهل السنة: قول وعمل واعتقاد. ولذا هم يستثنون» 
فيقول أحدهم: أنا يمكن ما وفيت الإيمان حقّه من العمل وغيره فأستثني. 
والإيمان فيه صلاة» صومء زكاة...» الصلاة تتطلب الإخلاص...» هل أنت 
وفيت هذه الأعمال حقّها وهي من الإيمان؟ 
المؤمن ما يقول: إنني وفيت ذلك» كما قال تعالئ: #وَآلنيت يوون مَآَاتوا 


د 


دوو ل 226 سح ل 


لويم وَجله نهم إِلَ ريم عون # [المؤمنون: .]1١‏ 

فالمؤمن يأتي بالأعمال الصالحة» وقلبه خائف؛ لأنه يمكن أنه ما استكمل 
شروط هذه العبادة» ولا قام بها علئ الوجه الأكمل» فيستثني في الإيمان الشامل 
للعمل. والعمل عند المرجئة ليس من الإيمان فلا استثناء)”". 

وقوله: «فالمؤلفء يريد أن يبين منهج أهل السنة والجماعة في أن الإيمان 
قول وعم واعفات لاا قول فقطء كما بقوله يعض المرحفة :ولا اعدفاة فقظ كما 
يقوله غيرهم؛ ولا قولٌ باللسان واعتقادٌ فقط مع نفي عمل الجوارح عن الإيمان 
كما يقوله مرجتة الفقهاء. 

يريد أن يبين منهج أهل السنة والجماعة الذي دل عليه الكتاب» والسنة أن 
الإيمان قول وعمل واعتقاد. والقرآن مليء ببهذه الآدلة» والسنة كذلك» ومنهج 
السلف الصالح علئ هذاء خلافًا لأهل البدع. 


وبعض الفرق يرئء أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ ولكنه يُكفر بارتكاب 


.507 المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح ص:‎ )١( 


تمي القول ياوا نكارك الي كليم 
الكبائر» وما شاكل ذلك» هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة» ومّن سار سيرهمء 
وهذا غلوٌء ويقابلهم المرجئة بهذه السلبية» وهو أن الإيمان هو المعرفة؛ أو 
القول باللسان مع اعتقاد القلبء أو القول باللسان فقط مع إخراجهم العمل من 
الإيمان» عل اختلاف مذاهب المرجئة» وقول أهل السنة هو الحق» وعليه تدل 
الأدلة والآثار السلفية)7"'. 

وقوله: «والإيمان عند أهل السنة والجماعة؛ يتناول كل الخصالء ولهذا 
عرَّفوا الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فالإيمان يشمل الأعمال كلهاء كبيرها وصغيرهاء واجباتها ومستحباتهاء 
الإيمان يشمل كل هذه الأشياء» حتئ ترك المعاصي إيمان؛ ولهذا يقول الرسول 
:١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق. وهو 
مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». فنفئ عنه الإيمان» ونفي 
الإيمان عن هؤلاء العصاة دليل علئ أن ترك هذه الكبائر من الإيمان)”". 

وقوله: «قد سبق لنا في هذا الباب ذكر ما يدل علئئ أن الإيمان قول وعمل» 
ويزيد وينقصء والآيات والأحاديث في هذا كثيرة» وآثار السلف كذلك كثيرة؛ 
وهذا أمر دان به أهل الحق؛ أهل السنة والجماعة» وخالف فيه أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من أهل الضلالء خالفوا فيما دلت عليه 
هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الآثار. 
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و سعحم.- حمس ونوج كبو 

فالإيمان عندهم: لا يزيد ولا ينقصء مع وضوح النصوص من القرآن 
والسنة ومن فقه السلف الصالح.ء يكابرون ويُعاندون علئ امتداد تاريخهم وإلى 
يومنا هذاء وأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقصء ومع الأسف الشديد؛ 
المرجئة منهم من يقول: إنه قول بلا عمل» ومنهم من يقول: هو قول واعتقاد بلا 
عملء وهذه مصادمة للقرآن والسنة)”". 

وقوله: «هذه الآيات ساقها المؤلف: لبيان أن الإيمان قول وعملء قول 
بالقلب واللسان» وعمل بالقلب واللسان والجوارحء وأن العمل من الإيمان» 
وأن الله تبارك وتعالئ رضي عن المؤمنين ووعدهم بالجنة» إلئ غير ذلك من 
الجزاء الذي يترتب علئ الأعمال الصالحة. 

كل ذلك مبني علئ الإيمان وعلئ العمل الصالح, لا علئ الإيمان وحده. 
وهذا يدل علئ ارتباط العمل بالإيمان ارتباطًا وثيقًا لا يفصل بينهما إلا هؤلاء 
المرجئة علا اختلاف أصنافهم)”". 

هذه بعض أقواله له في هذا الباب» فهل يقول بمثلها مرج ؟!ء #سبحَاَكَ 
هذا بِِيَنْعَظِيمٌ © [النور: 15]. 
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وَصَبرتهمنَ القول بابس اع#نع)ي بط سح 
منزلة العمل من الإيمان عند الشيخ ربيع 

بين الشيخ ربيع ليه أهمية العمل في الإسلام في مواطن كثيرة» سواء في 
كتبه؛ أو في دروسه؛ وذكر في أكثر من موطن ما يدل دلالة ظاهرة علىئ أن 
الإيمان» إذا وقر في القلبء فإنه يستلزم من أعمال الجوارح بحسب ما وقر فيه. 
وأن أثر ما في القلب لابد وأن يظهر علئ الجوارح» وأن الأعمال تُصدق ما في 
القلب من الإيمان وتدل عليه» وأنه لا إيمان إلا بعمل» فمن ذلك: 

© أولا: بِيّن الشيخ ربيع ما عليه أهل السنة والجماعة» فيمن ترك شيئًا من 
الأركان» أو ترك شيئًا من الأعمال» ولم يخطر له علئ بال ترك العمل بالكلية» أو 
وجود إنسان بلا عمل بالكلية» كتلكم الصورة الخيالية التي لا وجود لها إلا في 
أذهان من نسبها إلئ علماء السنة؛ بل مثّل لمنزلة الأعمال من الإيمان والإسلام 
بعمود البيت؛ الذي إذا سقط؛ سقط البيت» وانتفئ نفعه. 

فقال: «ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» أن من ترك شيئًا من الأركان الأربعة 
جحدًا لهاء وكذلك لو أنكر شينًا من المحرمات» كالخمر ولحم الخنزير» وإتيان 
الفواحش؛ كالزنا وغير ذلك من الكبائر المعروفة من الدين بالضرورة -بعد 
بلوغ الحجة وقيامها عليه-؛ فهو كافرٌ بالإجماع» فمن ترك الصلاة جاحدًا لهاء 
أو الزكاة جاحدًا لهاء أو الحج جاحدًا له أو الصوم جاحدًا له فهو كافرٌ 
بالإجماعء ويبقئ الكلام» فيمن ترك ركنا من هذه الأركان تكاسلا وتهاونّاء فهذا 
اختلفوا فيه. 


ود)» مع ح- جحس اجات بق 

فذهب طائفة من السلف. ومنهم أحمد بن حنبل يبن في رواية إلئ: أن تارك 
هذه الأركان -الصلاة وغيرها-؛ تارك أي واحد من هذه الأركان» ولو تكاسلا 
كافر. 

وذهب آخرون إلئ: أنه لا يكفر بترك شيءٍ من هذه الأركان. إلا إذا جحدء 
أما إذا تركها بغير جحود, فهو ليس بكافر عندهم؛ ومنهم الشافعي» وأكثر 
أصحابه» وكثير من المالكية» وكثير من الأحناف, وكثير من الحنابلة؛ بأنه لا 
يكفر بترك واحد من هذه الأركان إلا إذا جحد. أما من غير جحود لها ويعترف 
بالوجوب فليس بكافر. 

وهناك قول آخر. وهو أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة» وقول آخر رابع: أنه 
لاايكفر إلا إذا قاتل عن الصلاة والزكاة. 

فهذه أقوال العلماء؛ علماء أهل السنة وكلهم مجتهدون وكلهم ينزع بأدلة 
من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام... 

فالأركان هد عليمة عبد 4و الرسوك قلق متها أركاة الأسان ودعاتس»ه 
فإذا ذهب عمود البيت» سقط البيتء فلا يتتفع به» كذلك الإسلام؛ فلابد من 
الاهتمام بهذه الشعائر العظيمة ولاسيما الصلاة)"". 

© ثانيا: بِيّن الشيخ ربيع» أن الناس لا يستحقون الجنة إلا إذا آمنوا وعملواء 


وأن الإيمان وحده. لا يكفيء ولا يُخرج صاحبه من الخسران؛ حتئ يضم إليه 
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ومركم القول وكارك الي كليم 
العمل الصالحء ثم قسَّم الناس في دخولهم الجنة إلى ثلاثة أقسام» فذكر منهم 
أناسًا يستحقون دخول النار؛ لرجحان سيئاتهم على حسناتهم؛ وأن عندهم 
تقصيرًا في العلم» أو تقصيرًا في العمل» ولم يخطر له علئ بالء أنهم قد تركوا 
العمل بالكلية» أو أنهم أناس عاشوا دهرهم بلا عمل» كتلكم الصورة الخيالية 
التي لا وجود لها إلا فِي أذهان من نسبها إل علماء السنة. 

فقال في رسالته: (كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي البحريني): 
«القرآن مليء بالنصوص.ء التي تدل علئ أن العمل من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيد» وأن الإيمان ينقصء و... و... إلئ آخره. كل هذه النصوص يتجاهلونهاء 
لماذا؟! قالوا: الإيمان في اللغة التصديق! وبعضهم يقول: المعرفة» ولا يضر مع 
الإيمان ذنب. 

وبِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية» أن الإيمان ليس في اللغة التصديقء الإيمان غير 
التصديق» الإيمان تُضم إليه أشياء أخرء التصديق يضم إليه أشياء أأخر؛ فيصير 
إيماناء أما مجرد التصديق؛ فهذا ليس هو الإيمان الذي جاء به محمد يَكةِ والذي 
يتحدث عنه القران. 

الإيمان التصديق معه قيود من الشرع. لابد من مراعاة هذه القيود. أما 
التصديق المجرد؛ لا. 

فهم قالوا: لا الإيمان مجرد التصديق فقط!ء فألغوا كل هذه النصوص 
الموجودة في الكتاب والسنة التي تدل علئ أن العمل من الإيمان» وأن الناس لا 


يستحقون الجنة إلا إذا آمنوا وعملوا. 


وعم دم وههوج مون 
وَألَعسَرٍ 0 إن الإسنَ لنى خْسَرٍ 2 إِلَّا آلَدِنَ َامَنُوا وَعَِنُواْ لصحت 

وتَواصوا بِالْحَنّ وَتَوَاصُوا بالصّْرٍ © [العضر: ١-م],‏ 

فالإيمان لا يكفي» ولا يُخرجك من الخسران؛ حت تضم إليه العمل الصالح: 
ل إلا اموأ نوأ ألصَدِلِحَتِ 4 زيادة: لوَتَوَاصوَأ لحي وَتَوَاصَوَأ الضَبر4. 

إذا استكملتٌ هذه (الأشياء) كلها؛ تستحق دخول الجنة بدون حساب ولا 
عذاب» هؤلاء الموعودون بالجنة في الدرجة الأولئ؛ والسينة عدف لهم. الجنة 
التي عرضها السماوات والأرض أَعِدَّت للمتقين. 

المتقون» هم هؤلاء الذين قاموا بالإيمان والعلم والعمل» والدعوة والجهاد 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء هؤلاء يدخلون الجنة -إن شاء الله- 
يدخلون الجنة بدون عذاب؛ لأنهم رجحت حسناتهم على سيئاتهم؛ فيدخلون 
الجنة. 

وأناس تتساوئ الحسنات والسيئات؛ فهؤلاء أهل الأعراف. 

وأناس جحت السيئات غل' الحسثات؟؛ عندهم تقصير في العلمء عندهم 
تقصير في العمل» رجحت السيئات علئ الحسنات؛ هؤلاء يستحقون دخول 
النار؛ فمّن شاء الله أدخله النار رأسّاء أدخله النار وعذبه وعاقبه بما يستحق, ومن 


5 : 5 و ما ل 244 كولج .وج رودل ا سلجا سرهم 
شاء عفاعنه. والجميع سحت المشيئة: ع لا يعفر أن شرك به ويعفر مادونَ 


كبن القول با كلسي ملع و سم 
لِك لمن يَكَاة 4 [النساء: 270644 . 

© ثالثا: بِيّن الشيخ ربيع أن الإيمان ما وقر ني الصدر وصدقته الأعمال؛ فقال: 

وهنا ساق بإسناده إل الثوري -وهو إسناد صحيح- يقول: (إن الإيمان يزيد 
وينقص)؛ قال سفيان: وأقول: (إن الإيمان ما وقر في الصدورء وصدقه العمل). 

هذا القول معروف من قول الحسن البصري كََإنْهُ. 

ولكن الإيمان ما وقرني الصدرء وصدقه العملء الإيمان قول وعمل واعتقاد. 
يعني: يتمشئ مع تعريف أهل السنة والجماعة» ومع مدلولات القرآن والسنة أن 
الإيمان ما وقرفي الصدر وصدقه العمل» عمل القلب وعمل الجوارح)"". 

© رابعا: بين الشيخ ربيع» أن الدين يشمل العقائد والشرائع كلها ويدخل فيها 
الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فقال: 

«والدين يشمل العقائد والشرائع؛ الأعمال الظاهرة والباطنة» فهذه نعمة 
عظيمة» أكمل الله لنا التشريع العقائدي, والعبادي» والسياسي, والاجتماعي. 
وماترك شيئًا نحتاج إليه في ديننا ودنياناء إلا وبيّنه لنا في محكم كتابه» وعلئ 
لسان نبيه يللد .. 

ثم ذكر عن الإمام الآجري يَدَنُْ قوله: «هذا بيان لمن عقل» يعلم أنه لا يصح 
الدين إلا بالتصديق بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» مثل الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد. وما أشبه ذلك». 
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و سعحم حمس نوج كيبو 

ثم قال: أي: من أنواع البر والخير واجتناب المحرمات والمكروهات وما 
شاكل ذلكء ولا يكون الدين كاملا ونقوم به علئ وجهه الكامل إلا إذا قمنا به في 
هذه النواحي كلّهاء اعتقادٌ بالقلب وإقرارٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 

و هذا رذعل المرة الذيو يقر لوث إق العمل ليس هن الأيساف» فالذي 
عنده عقل وإدراك يعلم أن العمل من الإيمان» وعلئ رأسه الصلاة والزكاة 
والصومء و«الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة 
الأذئ عن الطريق»)؛ وكلها إيمان وإسلام)”". 

©> خامسا: بِيّن الشيخ ربيع أن الإيمان لابد فيه من العمل. 

فقال: «ساق المؤلفء آيات كثيرة يستدل مها علولا أن الله تبارك وتعالاء لا 
يكرم عباده بالجنة» ولا يرضئ عنهم إلا إذا قرنوا الإيمان بالعملء فالذي لا 
يقرن الإيمان بالعملء لا يستحق هذا الوعد العظيم؛ بل يستحق العذاب 
والسخط من الله تبارك وتعالئ. 

فإذا قصَّر في العمل» كما مر في بعض الآيات: 9 # خَلَفَنْبعره حَلتُ أضَاعُوأ 
لصَلرةوَتبخا لهو سوق يعي (3) إِلَاسِدَابَوَءَموعلصَِمًا 4 لمسرمم: 
150-84]» فتوعدهم الله علا ترك العمل واتباع الشهواتء هنا ترك الصلاة واتباع 
الشهواتء. هذا الوعيد الشديد. 

وفي سورة المدثر» قال لهم أهل الجنة: مأمَاسَ[َكَوِفٍ سَكَر)4: يعني: ما 
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حرفي الول باجنا كا ا ا هوس 
الذي أدخلكم في النار #أةَالوأرَتَكََِ الْمصَيِنَ (00) ولوك نطوم الْمسَكينَ 20 رسكنا 
وض مَمَ أخِيِضِينَ (0) وكا نكب بيو دين [المدثر: ؟45-4]. 

فدخول النار هذه الأمور كلها ليبس بسبب التكذيب فقط؛ بل بترك الصلاة 
وبعدم العطف علئ المساكين» وبالخوض في الباطل» هذه كلها أعمال» فترك 
الأعمال فيه» وعيد شديد, والقيام بالأعمال عليه وعد عظيم برضا الله» ودخول 
الجنة. 

والمؤلف ساق هذه الآيات؛ ليثبت هذه القضية» وأن العمل من الإيمان» 
الإيمان ليس كما تقول المرجئة: هو التصديق أو المعرفة» الإيمان: قول وعمل 
واعتقاد» قولٌ باللسان وعملٌ بالأركان واعتقادٌ بالجنان. 

وإن شئت فقل: الإيمان: قول» وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح» فلابد من العمل» ومن أعمال الجوارح ما لو تركه الإنسان لكفرء 
كالصلاة عل قول الصحابة وجمهور المسلمين من السلف والخلف. ومن 
أعمال الجوارح ما يكون كبيرة من الكبائر التقصير فيه» ومن أعمال القلوب ما 
هو تركه كفر» كحب الله وبغض الكفرء هذا لابد منه أن يحب الله وأن يخافه وأن 
يتوكل عليه وأن يرغب إليه سبحانه وتعالئ» هذه الآمور قلبية لابد منها وتركها 


كفرء #الأعمال ميسة جداء قليك المؤمن يقكذا لبذ الكمور الخطبة 0 


."7 / الذريعة إل بيان مقاصد كتاب الشريعة ؟”‎ )١( 


0)»ععح م جس وو يال بق 

© سادسا: نصّ الشيخ ربيع صراحة علئ أنه لا إيمان إلا بعمل. 

فقدذكر قول الإمام أبي عثمان الصابوني يَدْزَنُْ: «وقال الوليد بن مسلم: 
سمعت الأوزاعي» ومالكاء وسعيد بن عبد العزيزه يُتكرون علئ من يقول: إقرار 
بلا عملء ويقولون: لا إيمان إلا بعمل». 

ثم قال معلقًا علئ قوله: (ويقولون: لا إيمان إلا بعمل): 

«نعم, لا إيمان إلا بعمل)”". 

© سابعا: بيّن الشيخ ربيع أن استثناء أهل السنة ني الإيمان ليس علئ سبيل 
الشك وإنما هو من أجل العمل. 

فقال: ساق الإمام الآجري هذه الأحاديث. وهذه الآثار عن السلف في هذا 
الباب؛ لبيان مذهب أهل السنة» وأنهم عل الاستثناء في الإيمان» وهذا الاستثناء 
منهم لامن أجل الشك في الإيمان» وإنما هذا منهم من باب الاحتياط وهروبًا 
من تزكية النفس» فالله هئ عن تزكية النفس» قال تعالئ: لملا تُروا نسح هْوَ 
علرِْمأَتََحَ # [النجم: 7"]. 

وذلك أن الإيمان؛ قول باللسان» وتصديق بالقلبء. وعمل بالقلب 
والجوارح, والاستثناء إنما هو من أجل العمل» فالمؤمن لايشك في تصديق 
قلبه» ولا في قول لسانه بالشهادتين» وإنما يخاف أن يكون قد قصّر في العمل في 


أدائه علئ الوجه المشروع. وفي كمال الإخلاص فيه هذا هو مذهب أهل السنة. 


)١(‏ شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث ص: /ا/ا1. 


ومركم القول يبنا كارك اليل اللي 
وأن الاستثناء منهم لا ينطلق من الشكء ولهم أدلتهم علئ أن الاستثناء لا 
يدل على الشك كما يقول المرجتة» قال تعالئ: لالتَدَحَلْنَ ألْمَسَحِدَ أَلْحَرَامْ إن سَآءَ 
شه ءاميت عَلفَينَ زءوس؟ وَمْفَصَرنَ 4 [الفتح: 177 فهذا الاستثناء لا يدل علئ 
الشكء تعالئا الله عن ذلك. 
وقول رسول الله كَل في تسليمه علئ الموتئ: (. .. وَإِنا إِنْ ضَاءَ الك بِكُمْ 
لحِقُونَ». فليس هذا الاستثناء عن شك من رسول الله يلِِ بل لا يشك مسلمء 
5030 


أو كافر باللحاق بالموتيئ» 3 كل تقين 15 


هذا أحد. 


اَلْوَتْ # [آلعمران: 18]» لا يشك في 


وفي هذه الأدلة أقوئ رد علىئ المرجئة الذين يحرمون الاستثناء» ويقولون 
إنه يدل علئ الشك. 

وذلك أن العمل عندهم ليس من الإيمان» فيقول أحدهم: ها أنا مصدق 
وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فأين الشك؟ 

فيقال لهم: نحن وأنتم لا نشك في هذاء ولكن مجال الاستثناء عندنا هو 
العمل الذي ينكرون أنه من الإيمان» ونحن نرئ أنه من الإيمان» ولا نعتقد أننا 
نقوم به علئ أكمل الوجوه. ولا نزكي أنفسنا بالقيام به علئ الوجه المطلوب منا. 

ولقنداشعد إنكاز غلماء السئة علي المرسقة الذين يتكرون الاسساء فى 


الإيمان» ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وَلَِكَهُ» ومنهم ابن مهدي 


ر)»سمععح- جحس اجات بق 
الذي يرئ إنكار الاستثناء إرجاء)”". 

© ثامنا: بِيّن الشيخ ربيع» أن الأعمال. هي من موجب إيمان القلب ومقتضاه. 
وأن تركها بالكلية دليلٌ علئ كفر صاحبها؛ فقال في رسالته: (كشف أكاذيب 
وتحريفات وخيانات فوزي البحريني): 

اقول شيخ الإسلام في هذا النص عن الإيمان: (وإذا لم يعمل بموجبه 
ومقتضاه. دل علا عدمه أو ضعفه). 

فجاء هذا الخائن؛ ليقول: (وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه؛ دل على عدمه. 
-يعني: عدم الإيمان- وضعفه). 

فهو يفسر كلام ابن تيمية ويغيره؛ ليحوله إلئ مذهب الخوارج: التكفير 
بالمعاصيء فشيخ الإسلام يقول: (دل علئ عدمه أو ضعفه)» يعني: أن الذي لا 
يعمل بمقتضئ الإيمان يقع في واحد من أمرين: 

إما الكفر إذا كان جاحدًا لوجوب العملء أو تاركًا له بالكلية» وهذا لا ينشأ 
إلا عن جحود أو استكبار وعناد» فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. 

وإما أن يقع العاصي الذي لا يعمل بمقتضئ الإيمان في ضعف الإيمان مثل 
عصاة المسلمين الذين يقعون في الكبائر» ولا يكفرهم أهل السنة» ويكفرهم 
الخوارج)”". 


.07 / ” الذريعة إل بيان مقاصد كتاب الشريعة‎ )١( 


وَصَبَرتهمنَ القول ياتا ا اصم#لعيبجط سح 

© تاسعا: بيّن الشيخ ربيع؛ أن الأعمال تصديقٌ؛ لما في القلبء ودليلٌ عليه 
وشاهدٌ له؛ فقال ني رسالته: (كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي 
البحريني): 

«حذف من كلام شيخ الإسلام ما يأتي» وهو قوله: (وهي تصديق لما في 
القلب. ودليل عليه وشاهد له وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق. وبعض 
له؛ لكن ما في القلب هو الأصل؛ لما علئ الجوارح» كما قال أبو هريرة ذَليكَه: أن 
القلب ملكء والأعضاء جنوده؛ فإن طاب الملك. طابت جنوده.؛ وإذا خبث 
الملك» خبثت جنوده» وف الصحيحين عنه يَكَِقٌ أنه قال: (إن في الجسد مُضغةٌ 
إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدتء فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
القلب)». 

لماذا حذف هذا الكلام الهام؟ 

لأنه حجة عليه وحجة لربيع؛ لآن الأعمال تابعة للإيمان فهي: 

١‏ - تصديق لمافي القلب ودليل عليه وشاهد له. 

1- وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. 

*- لكن ما في القلب هو الأصل لما علئ الجوارح. 

أقول: وما في القلب» هو الإيمان» فهو الأصلء وما علئ الجوارح فرعٌ له 
كما قرر ذلك شيخ الإسلام مرارًا. 

وأعمال الجوارح شعب للإيمان» وفروع» كما قرر ذلك شيخ الإسلام 


وغيره من العلماء. 


و)»ععحم جس وو يبال بق 

ويمثل العلماء الإيمان بالشجرة لها فروع وثمر؛ فالأعمال فروع للإيمان» 
كما أن الأغصان والثمر فروع للشجرة» ويطلق علئ المجموع شجرة:؛ كما يطلق 
علئ الإيمان وفروعه لفظ الإيمان. 

الرجل يدرك أن الحق مع ربيع» وأن أقوال العلماء والنصوص القرآنية 
والنبوية تؤيده» ولكنه يجحد ما عند ربيع من الحق, ويعاند ويكابر» ويثير حوله 
الأعاصير من الشبه الساقطة)”". 

نخرج من كلام الشيخ ربيع» بأن ما في القلب من الإيمان هو الأصلء وأن 
أعمال الجوارح شعبٌ لهذا الإيمان الذيء وقر في القلب وفروعٌ له هكذا يقررء 
وهو مما انتقد عليه» مع العلم بأنه أمر قد دلت عليه الآدلة من الكتاب والسنة 
وقرره الأئمة من أهل السنة والجماعة. 

© أصل الإيمان» هو: ما في القلب» وأعمال الجوارح فرعٌ له. 

فالقول بأن أصل الإيمان» هو: ما في القلبء. وأن أعمال الجوارح فرعٌ له 
وتبع له» قد دل عليه الكتاب والسنة» وانعقد عليه إجماع أهل السنة. 

* فمن القرآن: 

قول اللةا ارك وتعالة؟ ل« ألم كك طون الكل كله لكيه سه 


و 
٠. 0. -‏ 0 
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ويضريب الله الامثال لِلنّاس ترزكروت زه وَمثل كمد حيكة لتجرة 


ممت القولباا كاك يلكي 


ايم 
مثا 


حَتَةٍ حتت من فوْقٍ الْأَرْضٍ ما لها مِن قَرَارٍ © [إبراهيم: 4؟-75]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي يََثه: ايقول تعالل: # ألم تَرَكِنِتَ صَرَّبٌ 
أَلَهْممَلا طِِمَهُ طْيَبَهٌ كسَصَرَوْ طِيَبَةٍ 4 وهي شهادة أن لا إله إلا الله» وفروعها. 

«كُنَجَرَوَطِيْبَةِ 4: وهي النخلة لأَصَلْهَائَايتٌ 4 في الأرض #أوَعُها » 
منتشر لإفي ألسَمَ ((40: وهي كثيرة النفع دائمًا. 

لبوق أكُلَهَا © أي: ثمرتها #مُلّسِين بِِذْنِ رَيَهَا 4. 

فكذلك شجرة الإيمان» أصلها ثابت في قلب المؤمنء علمّاء واعتقادًا. 

وفرعها من الكلم الطيبء والعمل الصالح, والأخلاق المرضية» والآداب 
الحسنة» في السماء دائمّاء يصعد إلئئ الله منه. من الأعمال والأقوال. التي 
تخرجها شجرة الإيمان» ما ينتفع به المؤمن؛ وينتفع غيره. 

ورك اندالامه ل إلكاس أتاجر دحك ورت # ماأمرهمبهونمهاهم 


فإن في ضرب الأمثالء تقريبًا للمعاني المعقولة» من الأمثال المحسوسة» 
ويتبين المعنئ الذي أراده الله غاية البيان» ويتضح غاية الوضوح.ء وهذا من 
رحمته وحسن تعليمه. فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه. 

فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتهاء في قلب المؤمن»”". 


م م سواه صح دسج فو 


وعند قوله تعاليل: # بيت أنه لست ءَامَنْوأ بالْقَولٍ ألقّايتِ في أ لَْيَؤةٍ لد 


أذ- 2 


(1) تسب الكريم الزحين 4307 


رسع ح._- جح تق بق 
وَفِ الآَبفْرَةَ #* [إبراهيم: 990]» قال: 

«يخبر تعالئ أنه يثبت عباده المؤمنين» أي: الذين قاموا بما عليهم من 
الإيمان القلبي التام» الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها. 

فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلئ اليقين» وعند 
عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوئ النفس 
وهراذ ها , 

* ومن السنة: 

ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر وَلُْكَا أنه قال: «كنا عند رسول الله لله 
فقال: أخبروني بشجرة تشبه. أو: كالرجل المسلم., لا يتحات ورقهاء ولا ولا 
ولاء تؤتي أكلها كل حين. 

قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» 
فكرهت أن أتكلم, فلما لم يقولوا شيئّاء قال رسول الله كك هي النخلة». 

فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه» والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة» فقال: ما 
منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاء قال 
عمر: لآن تكون قلتهاء أحب إليَ من كذا وكذا». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَْانْه: 


«وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصلٌ وفروءٌ وشعب» 


(1)تسبزالكريو الزحين 4307 


وََمرتننَ القول الي جع-)ح)- بوسح 
فاسم الشجرة يشمل ذلك كله. ولو زال شيء من شعبها وفروعهاء لم يزل عنها 
اسم الشجرة, وإنما يُقال هي شجرةٌ ناقصة: أو غيرها أتم منها. 

وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالئ: #أَلْمْ تَرَكَتَ صَربَ أله 
متلا يِمَهٌ طْقِبَهٌ كَسجَرَوَ طِنِبَةٍ أَصَلْهًا تت وَقَعْها فى ألتصمل (5) موق 
كلها لحن بدن يها 4» والمراد بالكلمة كلمة التوحيد» وبأصلها التوحيد 
الثابت في القلوب, وأكُلها: هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. 

وضرب النبي كَيةٍ مثل المؤمن والمسلم بالنخلة» ولو زال شيءٌ من فروع 
النخلة» أو من ثمرهاء لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية» وإن كانت ناقصة 
الفروع أو الثمر» ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذاء مع أن الجهاد أفضل 
الأعمال» وفي رواية: أن ابن عمر قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسنء ولكن 
هكذا حدثنا رسول الله َكِدِهِ خرجه الإمام أحمد» وفي حديث معاذ بن جبل: «إن 
رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد»). وذروة سنامه: أعلئ 
شيء فيه» ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليهاء وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء» ليس بفرض عين» 
بخلاف هذه الأركان. 

والثاني: أن الجهاد لا يستمر فعله إلئ آخر الدهر؛ بل إذا نزل عيسىئ 22 
ولم يبق حينئظٍ ملة غير ملة الإسلام» فحينئذٍ تضع الحرب أوزارهاء ويُستغنى 


عن الجهادء بخلاف هذه الأركان, فإنها واجبةٌ علئ المؤمنين إلئ أن يأتي أمر الله 


ووسعح -حمس جيه روزيو 
وهم علئ ذلك. والله أعلم)”"". 

وما جاء في الصحيحين أيضًا عن النعمان بن بشير كا أنه قال: 

سمعت رسول الله وَلِةٍ يقول: «الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مشبّهات, لا 
يعلمها كثير من الناسء فمن اتقئ المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعئ حول الحمئ يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمئء ألا 
إن حمئ الله في أرضه محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَْانْه: 

«وقوله يَلِْةِ: «ألا وإن ني الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». فيه إشارة إلئ: أن صلاح حركات 
العبد بجوارحه. واجتنابه للمحرمات» واتقاءه للشبهات؛ بحسب صلاح حركة 

فإذا كان قلبه سليمّاء ليس فيه إلا محبة الله» ومحبة ما يحبه الله وخحشية الله 
وخشية الوقوع فيما يكرهه.» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك 
اجتناب المحرمات كلهاء وتوقي الشبهات؛ حذرًا من الوقوع في المحرمات» 
وإن كان القلب فاسدًاء قد استولئ عليه اتباع هواه. وطلب ما يحبه» ولو كرهه 


الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات؛ 


.٠6١ / ١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 


ومن القول بابنازكار ال ا هل وم 
بحسب اتباع هوئ القلب)"". 

ومن أقوال آئمة السنة في تقرير هذا المعنا: 

أولا: ما جاء عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام يَيْلنْهُ (ت: 5 117ه). 

فقد بيّن أن القلبء هو الأصلء. وأن الأعمال مصدقة؛ لمافي القلب من 
الإيمان؛ فقال: 

«فهكذا الإيمان» هو درجات ومنازلء وإن كان سمئ أهله اسمًا واحذدًاء 
وإنما هو: عمل من أعمالٍ تَعبَّدَ الله به عبادّه» وفرضه علئ جوارحهم؛ وجعل 
أصلّه في معرفة القلب, ثم جعل المنطق شاهدًا عليه؛ ثم الأعمال مصدّقة له. 
وإنما أعطئ الله كلّ جارحةٍ عملا لم يُعطه الأخرئء فعمل القلب: الاعتقاد. 
وعمل اللسان: القول» وعمل اليد: التناول» وعمل الرجل: المشيء وكلها 
يجمعها اسم العمل. 

فالإيمان علئ هذا التناول» إنما هو كله مبنيٌ علئ العمل» من أوله إلى 
آخره. إلا أنه يتفاضل في الدرجات علئ ما وصفنا. 

وزعم مَن خالفناء أن القول دون العملء فهذا عندنا متناقض؛ لأنه إذا جعله 
قولّا فقد أقر أنه عمل» وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب 


في تسمية أفعال الجوارح ع 
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.07 (؟) كتاب الإيمان ص:‎ 


وععح- رحس ويب وا بق 

ثانيا: ما جاء عن الإمام محمد بن نصر المروزي يَيْنْهُ (ت: 95١ه).‏ 

فقد بيّن أن الإيمان له أصل وفرعء فقال: 

«إنكم ضربتم المثل علئ غير أصلء وقد غلطتم عليناء ولم تفهموا معناناء 
وذلك أنا نقول: إن الإيمان أصلٌ» من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان» 
ومن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان» ولكنه يزداد بعده إيمانًا إلئ إيمانه. 
فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل الذي هو إقرارٌ بآن الله 
حق» وما قاله صدق؛ لأن النقص من ذلك شك في الله» أحق هو أم لا؟ 

وني قوله: أُصِدْقٌ هو أم كذب؟ ونقص من فروعه؛ وذلك كنخلةٍ قائمة ذات 
أغصان وورق» فكلما فَطِع منها غصرٌ لم يزل عنها اسم الشجرة» وكانت دون ما 
كات هيمسن الكبنال من قير أن بقلب اسمهاء الاأنا قجر أ تاقضة من 
أغصانهاء وغيرها من النخل من أشكالها أكمل منهاء لتمامها بسعفهاء وقد قال 
لله ي: « ألم تَرَكبِتَ صَرَبَ أنه متكا كِسَهٌ مليَبَةٌ كمَجَرَوَ طب أَصَلُهَا يت 
وفرعهافى السَكمَكِ (10* [إبراهيم: 14]» فجعلها مثلًا لكلمة الإيمان» وجعل لها 
أصللا وفرعا وثماقواتيه.00, 

وقال: «ثم فسر النبي يليه بسنته الإيمان؛ إذ فهم عن الله كك مَثلّه فأخبر أن 
الإيمان ذو شعبء أعلاهاء شهادة: أن لا إله إلا الله فجعل أصله؛ الإقرار 
بالقلب واللسان» وجعل شعبه الإيمان» ثم جعل في غير حديث الأعمال شعبًا 


(1) تعظيم قدر الصلاة 7 / .٠١‏ 


عتمي القول ياوا كارك الي كليم 
من الإيمان)7". 

وقال: «وقد جرَّأ النبي يك ما في قلوبهم من الإيمان بالقلة والكثرة» ثم أخبر 
أن أقلهم إيماناه قد أدخل الجنة؛ فثبت له بذلك اسم الإيمان» فإذا كان أقلهم 
إيمانًا يستحق الاسمء والآخرون أكثر منه إيمانًا؛ دل ذلك أن له أصلا وفرعًاء 
يستحق اسمه من يأتي بأصله» ويتأولون في الزيادة بعد أصله. فتركوا أن يضربوا 
النخلة مثلًا للإيمان» مثلًا كما ضربه الله وله ويجعل الإيمان له شعبًا كما جعله 
الرسول وَل فيشهدوا بالأصل وبالفروع؛ ويشهدوا بالزيادة إذا أتئ بالأعمال؛ 
كما أن النخلة؛ فروعها وشعبهاء أكمل لهاء وهي مزدادة بعد ما ثبت الأآصل 
شعبًا وفرعاء فقد كان يحق عليهم أن يُنزلوا المؤمن بهذه المنزلة؛ فيشهدوا له 
بالإيمان؛ إذ أتئ بالإقرار بالقلب واللسان» ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا 
من الأعمال التي سماها النبي كَل شعبًا للإيمان» وكان كلما ضيّع منها شعبة 
علموا أنه من الكمال أنقص من غيره ممن قام بهاء فلا يُزِيلوا عنه اسم الإيمان 
حت يزول الأصل)”". 

ثالثا: ما جاء عن الإمام محمد بن إسحاق بن منده يدنه (ت: 40 اه). 

فقد عنون: (ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو)» ثم قال تحته: 

«وقال أهل الجماعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح, غير أن له أصلا وفرعا. 


010 تعظيم قدر الصلاة ” / كعلا. 
)3 تعظيم قدر الصلاة ” / ال 


وعم جسةوةه وصوية 

فأصله المعرفة بالله» والتصديق له» وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان 
مع الخضوع له. والحب له. والخوف منه. والتعظيم له. مع ترك التكبر 
والاستنكاف والمعاندة. 

فإذا أتئ مبذا الأصلء فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه. ولا يكون 
مستكملا له حتئ يأتي بفرعه. وفرعه المفترض عليه أو الفرائفض واجتناب 
المحارم» وقد جاء الخبر عن النبي كَل أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون, أو ستون 
شعبة أفضلها: شهادة أن لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق, والحياء 
شعبة من الإيمان». 

فجعل الإيمان شعبّاء بعضها باللسان والشفتين» وبعضها بالقلب» وبعضها 
بسائر الجوارح. 

فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان» تقول: شهدت أشهد شهادة. 

والشهادة فعله بالقلب واللسان. لا اختلاف بين المسلمين في ذلك» والحياء 
في القلب. وإماطة الأذئ عن الطريق فعل سائر الجوارح» """. 

وعنون: (ذكر المثل الذي ضربه الله والنبي يَلَةٍ للمؤمن والإيمان)» ثم قال 
تحته: 

«قال الله كْلَ: 9 4 ا كن ل قرو 11 أضلها 
كت وَمتهَا ف ألتكمك (0) موق كلها علَّحين بِإِذْنِ رَيّهَا 4 [إبراهيم: 4؟-ه؟]. 


ل ا 
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عتمم القول باجنا جار اللي ع بج 

فضريها مثلًا؛ لكلمة الإيمان» وجعل لها أصلا وفرعًا وثمرًا تؤتيه كل حين؛ 
فسأل النبي َلِةِ أصحابه عن معنئ هذا المثل من الله» فوقعوا في شجر البوادي. 
فقال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت» فقال النبي يَكَِِ: همي النخلة. 

ثم فسر النبي كَل الإيمان بسنته؛ إذ فهم عن الله مَثْلّهء فأخبر أن الإيمان ذو 
شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. 

فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان». وجعل شعبه الأعمال. 

فالذي سمئ الإيمان التصديق» هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعبء فمّن لم 
يسم الأعمال شعبًا من الإيمان» كما سماها النبي كه ويجعل له أصلا وشعباء 
كما جعله الرسول َلك كما ضرب الله المثل به» كان مخالقًا لهء وليس لأحد أن 
يفرق بين صفات النبي يَكِلِةِ للإيمان» فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها؛ لأن النبي 
لِك حين سأله جبريل َلك عن الإيمان بدأ بالشهادة» وقال لوفد عبد القيس: 
«أتدرون ما الإيمان؟» فبدأ بالشهادة» وهي الكلمة أصل الإيمان» والشاهد, بلا 
إله إلا الله» هو المصدق المقر بقلبه» يشهد بها لله بقلبه» ولسانه» يبتدئ بشهادة 
قلبه» والإقرار به. ثم يثني بالشهادة بلسانه. والإقرار به بنية صادقة» يرجع بها إلئ 
قلب مخلصء فذلك المؤمن المسلم» ليس كما شهد به المنافقون؛ إذ قالوا: 
طتَنْبَدُ إِنَكَ [َمُولُ لله 4. قا الله: لوَأسَهسِْبَدُانَ الْمُفْقِينَ لكذوت * 
( 


.270...]١ [المنافقون:‎ 
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ور عععح .جه تق ا بق 

رابعا: ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تبمية يدان (ت: ١8‏ لاه). 

فقد ذكر ما يدل علئ هذا المعنوا؛ فقال: 

«وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له. لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة؛ والأعمال الظاهرة» فما يظهر علئ البدن من 
الأقوال والأعمال هو موجب مافي القلب ولازمه؛ ودليله ومعلوله» كما أن ما 
يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال؛ له أيضًا تأثير فيما في القلب» فكل منهما يؤثر 
في الآخرء لكن القلب هو الأصلء والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله. 
والأصل يثبت ويقوئ بفرعه. كما في الشجرة التي يُضرب بها المثل لكلمة 
الإيمان» قال تعاليل: #أَلَمْ تَرَيَقَ صَرَب أَلَدْمَئََا ِسَهُ طْيَبَةٌ كُبَرَةَ طبَبَةٍ 


3 
2 
0 


َصَدَهَا نت وَمَعْهافى التصمك (40) مُوْقِ أكُلَهَا كلَّحِينِ بن رَيهَا © [إبراهيم: ١:‏ 
-75]» وهي كلمة التوحيد» والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي؛ قويت 
فرعهاء وفروعها أيضًا إذا اغتذت بالمطر والريح, أثر ذلك في أصلها. 

وكذلك (الإيمان في القلب. والإسلام علانية)» ولما كانت الأقوال والأعمال 
الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة» كان يستدل بها عليها: كما 
كزلة تعالرن». 108 يدة قا لو رت اند وار لمر ارا ركان 1 أله 
شرا ول كان وإكائقة كدق أذ حرق العف ليق 
حببّ فى لوبي الإبكة وَأتَدَهُم بروج 8 [المجادلة: 77]» فأخير أن من 


كان مؤمنًا بالله واليوم الآخر لا يوجدون مُوادّين لأعداء الله ورسوله؛ بل نفس 


وَعمركَهُميَ القول باجا كارك اليا لكل 
الإيمان ينافي مودتهم. فإذا حصلت الموادّة دل ذلك علئ خلل الإيمان»”". 

وقال: «فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلبء ولابد فيه من شيئين: 
تصديق بالقلب. وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا: قول القلبء قال الجنيد بن 
محمد: التوحيد: قول القلب. والتوكل: عمل القلب, فلابد فيه من قول القلب 
وعمله؛ ثم قول البدن وعمله... 

ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة؛ سرئ ذلك إلئ البدن 
بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال النبي وَل في 
الحديث الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. 
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء, ألا وهي القلب». 

وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك طابت 
جنودهء وإذا خبث الملك خبثت جنوده؛ وقول أبي هريرة تقريب» وقول النبي 
يك أحسن بيانّاء فإن الملك وإن كان صالحًا فالجند لهم اختيار قد يعصون به 
ملكهم» وبالعكسء فيكون فيهم صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه؛ بخللاف 
القلب؛ فإن الجسد تابع له» لا يخرج عن إرادته قطء كما قال النبي وِلْةِ: «إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد). 

فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان؛ علمًا وعملًا قلبّاه لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهرء والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل 
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(»سمسع حم جس وق ييا بق 
الحديث: قول وعمل» قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهره والظاهر تابع 
للباطن» لازم له. مت صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد)"". 

وقال: اإذا عرف أن أصل الإيمان في القلب فاسم (الإيمان) تار يُطلق علئ 
ما في القلب من الأقوال القلبية» والأعمال القلبية؛ من التصديقء والمحبة» 
والتعظيم ونحو ذلكء. وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته 
ودلائله» وتارة علئ ما في القلب والبدن جعلًا لموجب الإيمان ومقتضاه داخ لا 
في مسماهء وببذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمئ إسلامّاء وأنها تدخل في مسمئ 
الإيمان تارة» ولا تدخل فيه تارة)”". 

وقال: «ثم هو ني الكتاب بمعنيين: أصلٌء وفرعٌ واجب. فالأصل الذي في 
القلب وراء العمل)”". 

خامسا: ما جاء عن العلامة ابن القيم يَدْبَنْهُ (ت: ١‏ هلاه). 

فقد بيّن أن القلب هو الأصلء وأن أعمال الجوارح تابعة له؛ فقال: 

«الكلام في مسألة النية شديد الارتباط بأعمال القلوبء ومعرفة مراتبها 
وارتباطها بأعمال الجوارح. وبنائها عليهاء وتأثيرها فيهاء صحة وفساداء وإنما 
هي الأصل المراد المقصود. وأعمال الجوارح تبع ومكملة» ومتممة» وأن النية 
بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد والأعضاء؛ الذي إذا فارق الروح فَمَواتء 
)١(‏ مجموع الفتاوئ 1/ 185. 


إفرة مجموع الفتاوئ 0/ 1377. 


410 
وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. 

فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلهاء 
وأحكام الجوارح متفرعة عليها»"". 

وقال: «ومنها قوله تعاليل: #أَلْمْتَرَكيقَ صَرَبَ أَلَهمَكَلَا كِسَدَ طيَبَةٌ كُفَجَرَقَ 
طِيَبَةَأَصَلْها تَاِت وَفرَعَها فى ألسَكمَله )4 [إبراهيم: 4 ؟]؛ فشبه سبحانه وتعالئ 
الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح. والشجرة 
الطيبة تثهر الثمر النافع. 

وهذا ظاهر علئ قول جمهور المفسرين الذينء يقولون: (الكلمة الطيبة» هي: 
شهادة أن لا إله إلا الله)» فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» 
وكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة» وفي (تفسير علي بن أبي طلحة). 
عن ابن عباس قال: (كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو 
المؤمن» أصلها ثابت: قول لا إله إلا الله» في قلب المؤمن» وفرعها في السماء؛ 
يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلئ السماء). 

وقال الربيع بن أنس: (كلمة طيبة هذا مثل الإيمان؛ فالإيمان: الشجرة الطيبة» 
وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه؛ وفرعه في السماء: خشية الله)؛ 
والتشبيه علئ هذا القول أصح وأظهر وأحسن؛ فإنه سبحانه شبّه شجرة التوحيد 


في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصلء الباسقة الفرع في السماء علوًاء التي لا 
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تزال تؤتي ثمرتها كل حين. 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في 
القلب, التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدةٌ إل السماء. 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة: كل وقت؛ بحسب ثباتها في 
القلب. ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراع اما عق رغاعياء تكن تشعفف هلاه الكنية ل قله ينها التى عن 
حقيقتهاء واتصف قلبه مهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منهاء 
فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها لسانه» وتصدقها جوارحه؛ 
ونفئ تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوئ الله» وواطأ قلبّه لسائّه في هذا النفي 
والأقاته والقادك جراريفه لعو سهد دبال جدانة طافعة منالكة بل ريه ذلك 
غير ناكبة عنهاء ولا باغية سواها بدلاء كما لا يبتغي القلب سوئ معبوده الحق 
بدلةة فلا ريب أن هذه الكلسة من هنذا القلب عن هذا اللبنان لأترال توق 
ثمرها من العمل الصالح الصاعد إلئ الله كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي 
رفعت هذا العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالئ» وهذه الكلمة الطيبة تثمر 
كَلِما كثيرًا طيبًا يّقارنه عمل صالح. فيرفعٌ العمل الصالحٌ الكلمَ الطيب» كما قال 
اق طن مذ الك أمظ وانتهل القدنة تمتك »زفاس هامر 
سبحانه أن العمل الصالح يرفمٌ الكلمَ الطيبء وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر 


كبن القول بكار اللي جمجلع) وسح 
لقائلها عملًا صالحًا كل وقت)7”". 

سادسا: ما جاء عن الحافظ ابن رجب الحنبلي يدانه (ت: 45 لاه). 

فقد بيّن أن القلب هو الأصلء وأن الأعمال تابعة لهذا الأصل؛ فقال معلقًا على 
قول ابن مسعود ذَلَِتَهُ : (اليقين: الإيمان كله): 

«واليقين» هو: العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال» فيوجب قوة 
التصديق حتىل ينفي الريب ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونّه وارتياحه 
به» وقد جعله ابن مسعود الإيمانَ كله وكذا قال الشعبي أيضًا. 

وهذا مما يتعلق به من يقول: إن الإيمان» هو: مجرد التصديق» حيث جعل 
اليقين: الإيمان كلهء فحصره في اليقين» ولكن لم يرد ابن مسعود أن ينفي 
الأعمال من الإيمانء إنما مراده: أن اليقين هو أصل الإيمان كله. فإذا أيقن 
القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ انبعثت الجوارح كلها 
للاستعداد للقاء الله تعالئ بالأعمال الصالحة» فنشأ ذلك كله عن اليقين)”". 

سابعا: ما جاء عن العلامة عبد العزيز بن باز كَدْلَنةِ (ت: 57١‏ ١اه).‏ 

فقد بِيّن أن القلب هو الأصلء وأن الجوارح تبع له؛ فقال: 

«الإيمان أصله في القلب. مثلما قال َكَِةِّ: «التقوئ هاهناء وأشار إل صدره)؛ 
يعني في القلب» وإذا صلح القلب صلح الجسدء كما قال النبي كَلةِ: «ألا وإن في 
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رع مع سح موس وق باصا بق 
الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح سائر الجسد. وإذا فسدت فسد الجسد كله)»؛ هذا 
صحيح. متئ صلح القلب وعمّره الله بالتقوئ والخشية لله؛ استقام البدن» 
استقامت الجوارح. في طاعة الله» ومتئ خبث القلب بالنفاق والكفر والضلال؛ 
خبثت الجوارح. وانقادت له. 

فالأساس هو القلبء متئ أصلحه الله وعمّره بالتقوئ؛ انقادت الجوارح 
لطاعة الله ورسوله» والكف عن محارم الله» ومتئ خبث القلب بالكفر والنفاق 
والفجور واتباع الهوئ؛ انقادت الجوارح لأعماله السيئة» ولا حول ولا قوة إلا 


بالنه70 , 


الحا 


0 


وقال: «فأهل الإيمان الصادق, والإسلام الصادق» هم المؤمنون حقاء وهم 
الذين جمعوا بين الخضوع لله والذل له سبحانه. والإسلام له. والجهاد في 
سبيله. والإخلاص له. مع الويمان الصادق في القلوب؛ الذي ينتج عنه ويتفرع 
عنه الأقوال الصادقة. والأعمال الصالحة» وأعمال القلوب من خوف ورجاء 
وإخلاص ومحبة وشوق إلى الله وإلئ جنته وحذرًا من عقابه سبحانه 


وتعاليا»”". 
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وعَركهم القول وكارك الي كليم 
ثامنا: ما جاء عن العلامة ابن عثيمين يَدْزَنةِ (ت: 57١‏ ١اه).‏ 
فقد بِيّن هذا المعنم بوضوح أيضّاء وأن القلب هو الأصلء والأعمال تبع له. 
فقال: «وذكر الله يكون بالقلبء وباللسان» وبالجوارح؛ فالأصل ذكر القلب 
كما قال َك «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت 
فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». 
فالمدار علئ ذكر القلب؛ لقوله تعالئ: #وَلَاتِْعْ م عقا لبه عن وَيِنَا وَأتّمَ 
هوئة # [الكهف:8؟]؛ وذكر الله باللسانء أو بالجوارح بدون ذكر القلب قاصرٌ 


جدَّاء كجسد بلا روح)0". 
وقال: توفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلبء لقوله: أنتحََ 


لله لوبهم لِلنْقَوئْ * [الحجرات: *]. 

وكما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «التقوئ 
هاهنا» وأشار إلئ صدره الذي هو محل القلب ثلاث مرات: «التقوئ هاهناء 
التقوئ هاهناء التقوئ هاهنا», ولا شك أن التقوئ تقوئ القلب.أماتقوئ 
الجوارح؛ وهي إصلاح ظاهر العملء فهذا يقع حتئ من المنافقين: #وَإدَا 
تح ميك أبسَامهوَإِن يَشُولوأ ْم لمم 4 [المنافقون: ؛]» لكن الكلام علئ 
تقوئ القلب التي هي بها الصلاح» نسأل الله تعالئ أن يرزقنا ذلك. 


وبعض الناس يفعل المعاصيء كإسبال الثوب مثلاء أو حلق اللحية؛ أو 
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شرب الدخانء وتنهاه وتخوّفه من عقاب الله» فيقول: التقوئ هاهناء كأنه يُزكي 
نفسه» وهو قائم بمعصية اللّه. 

فنقول له بكل سهولة: لو كان ما هنا متقيا؛ لكانت الجوارح مُتقية؛ لآن النبي 
كئِةٍ يقول: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الحسد كله))7". 

وقال: «أما المقصود بالكلمة الطيبة» فهي كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. 

وأما المقصود بالشجرة الطيبة» فهي النخلة» أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
نوق أكليا كل حيق بإذذ وها. 

كذلك كلمة الإخلاص تؤتي ثمرتها بالعمل الصالح المقرب إلى الله و 
فهي أصل وفروعها الأعمال الصالحة. 

ولهذا قال النبي -صاى الله عليه وعلئ آله وسلم- في حديث عتبان بن 
مالك: إن الله حرم علئ النار» مَن قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)؛ لأن 
مَن قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله فلابد أن يأتي بالأعمال الصالحة» 
التي تتم بها هذه الكلمة» ولهذا قال أهل العلم في تفسير كون كلمة الإخلاص 
مفتاح الجنة» إن المفتاح لا يكون إلا بأسنان» فلو أدخلت المفتاح» وهو حَسّبَةٌ 
لتفتح به الباب لم يفتح إلا بأسنان» وأسنانها الأعمال الصالحة...)”". 


)١(‏ تفسير سورة الحجرات ص: كل 
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وََبرتممنَ القول بانس لظ ملعيو سح:و» 

تاسعا: ما جاء عن العلامة صالح الفوزان لللقه. 

فقد بِيّن أن القلب هو الأصلء وأن الأعمال فرع وتبع لهذا الأصل؛ فقال: 

(والشريعة تنقسم قسمّين: اعتقاديات وعمليات: 

فالاعتقاديات. هي: التي لا تتعلق بكيفية العملء مثل اعتقاد ربوبية الله» 
ووتدرت هناذةة وو اعشاديقية أركان الأينان المذكورة روسك (أضيلية). 

والعمليات» هي: ما يتعلق بكيفية العملء مثل الصلاة» والزكاة» والصوم. وسائر 
الأحكام العملية يو (لرعية؟ لكا بوه علرة الك حيندة وفس م0 , 

وقال: «فالإيمانيعني العلم بالله سبحانه وتعالئ وبأسمائه وصفاته وعبادته. 
والعمل الصالح يكون فرعًا من العلم النافع؛ لأن العمل لابد أن يُؤْسَّس على علم)”". 

هذه بعض أقوال أتمة السنة في هذا الباب» كلها تدل دلالة واضحة علىئ أن 
الإيمان له أصلٌ وفرع» وأن أصله ما في القلب» مع النطق بالشهادتين» وفرعه ما 
سوئ الشهادتين من أقوال اللسانء مع أعمال الجوارح. 

وهذا يعني: أن القول بأن الإيمان له أصلٌ وفرع» ليس هو قول الشيخ ربيع 
وحده. وإنما هو قول أهل السنة قاطبة» ومّن تتبع أقوالهم في هذا الباب؛ لخرج 
بأضعاف أضعاف ما ذكرته عنهم. 

وبهذا نعلم» أن الطعن في الشيخ ربيع» واتهامه بالإرجاءء؛ وإلحاقه بالمرجئة؛ 
لقوله بأن الإيمان له أصلٌ وفرع؛ هو عين الضلالء ولازمه الطعن في أهل السنة 


.9 عقيدة التوحيد ص:‎ )١( 
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قاطبة» وفي مذهبهم, وكفئ به دليلا علئ انحراف الطاعنين فيه وضلالهم, إذ من 
المعلوم بأن من طعن في مذهب أهل السنة وفي آئمة السنة» فقد أسقط نفسه. 


ممت القولباا كاك يلكي 


تفريق الشيخ ربيع بين الإيمان والإسلام 

التفريق بين مسمئ الإيمان» ومسمئ الإسلام؛ هو: الذي قد حصل فيه 
الخلاف بين أهل السنة والجماعة» وانقسموا فيه إلئ ثلاثة أقسام» وليس القول 
بإيمان تارك العمل بالكلية من عدمه؛ تلكم الصورة الخيالية التي لا وجود لهاء 
ولم يتصورها أحدٌ من الأئمة؛ بل ولم يذكرها أحدٌ منهم؛ لاامن قريبء ولا من 
بعيد» ثم لو سلمنا جدلًا بوجودهاء لما رأينا من العلماء إلا الإجماع علئ تكفير 
صاحبهاء كما دلت علئ ذلك أصولهم وتقريراتهم. 

وهذه المسألة؛ مسألة التفريق بين الإيمان والإسلام» ومعرفة العلاقة بينهماء 
هي من أهم المسائل التي يُعرف بها منزلة العمل من الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة» وبفهمها وضبطها تفهم عبارات أئمة السنة وتضبط؛ بل ويعرف بها 
أنه لا وجود لإنسان بلا عمل عند العلماء كافة؛ سنيهم وبدعيهم» وأن علماء 
السنة إذا ما ذكروا ترك العملء فإنهم يذكرونه ويريدون به ترك شيء من 
الأعمال» وإن لم ينضّوا على ذلكء إذ ترك العمل بالكلية لا يخطر لهم على بال؛ 
ولن يخطر لهم علئ بال؛ لا من قريب ولا من بعيد؛ بل لهم أقوال صريحة 
ينصّون فيها علئ أن التارك للأعمال؛ هو من يترك بعضهاء ولم نجد من أحدهم 
ولو بالإشارة إلئ أنه يريد بتارك العمل» تارك الأعمال كلها. 

والأقسام الثلاثة في التفريق بين مسمئ الإيمان ومسمئ الإسلام, كالتالي: 


القسم الأول مَن فرّقوا بين الإيمان» والإسلام؛ فقالوا: بأن الإسلام الكلمة 


رو )مع ح- جح ةق بق 
والإيمان العمل» وهذا القول هو المنقول عن: الزهريء وابن أبي ذئبء ورواية 
عن أحمد: 

القسم الثاني: مَّن جعلوا الإيمان والإسلام اسمّين؛ لمسمّئ واحدء فلم 
يفرقوا بينهماء إذ جعلوا الإيمان هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان» وهذا القول 
قاله: البخاري» ومحمد بن نصر المروزيء وابن منده. وابن عبد البر» وغيرهم. 

القسم الثالث: من فرّقوا بين الإيمان والإسلام, إذا ذُكِرا جميعًاء فجعلوا 
الإسلام: هو الأعمال الظاهرة: كالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصيامء 
والحجء وغيرها من الأعمال الظاهرة» وجعلوا الإيمان لمافي القلب؛ مِن 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. 

وأما إذا ذْكِر الإيمان وحده؛ فإنهم يُدخلون فيه الإسلام, وإذا ذكر الإسلام 
وحلده؛ فإنهم يدخلون فيه الإيمان» وهذا القول» قد قال به حماد بن زيد» وعبد 
الرحمن بن مهديء وأحمد بن حنبل في الرواية الأخرئ, وهو المشهور عنه. 
وغيرهم» وهو قول عامة أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يَْآنْه؛ 
حيث قال: 

«ولا علمت أحدًا من المتقدمين خالف هؤلاء. فجعل نفس الإسلام نفس 
الإيمان» ولهذا كان عامة أهل السنة علئ هذا الذي قاله هؤلاء)”". 


وهذا القول هو الذي عليه الشيخ ربيع شه كما سيأتي من أقواله. 
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ومركم القول وكارك الي كليم 

ومن تدبر قول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنُْ؛ِ لوجده أراد أن يبطل به قول 
من قال بأن الإيمان والإسلام اسمان؛ لمسمَّى واحدء كما أراد أن يبطل قول من 
قال: (الإسلام الكلمة). 

وذلك أن انقسام أهل السنة والجماعة في التفريق بين مسمئ الإيمان 
ومسمئ الإسلام إلئ ثلاثة أقسام؛ قد أدئ إلئ انقسامهم في مسمئ الإسلام نفسه 
إلئ ثلاثة أقسام أيضًاء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه حيث قال: 

«وقد صار الناس في مسمئ الإسلام علئ ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان؛ 
وهما اسمان لمسمّئ واحدء وقيل: هو الكلمة» وهذان القولان لهما وجه 
سنذكره؛ لكن التحقيق ابتداءً هو ما بينه النبي كَكِةِ؛ِ لما سئل عن الإسلام 
والإيمان» ففسر الإسلام: بالأعمال الظاهرة» والإيمان: بالإيمان بالأصول 
الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به 
النبي يك وأما إذا أفرد اسم الإيمان؛ فإنه يتضمن الإسلام؛ وإذا أفرِد الإسلام؛ 
فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا نزاع)""". 

ومن ظهر له هذا الخلاف وفهمه. عرف مقصود الآئمة وفهم عباراتهم؛ إذا 
ما ذكروا عمل القلب ولم يذكروا معه أعمال الجوارح» وذلك لاتفاقهم جميعًا 
علئ أنها إسلامٌ لا يخلو منه إنسان, فالمنافق الذي يُظهر الإسلام يعمل أعمالا 
يُدلل بها علئ إسلامه؛ وإن كان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» فكيف 
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و سعح -حسةجة وم 
بالمؤمن صحيح الإيمان؟!. 

وقد جاء عن الأئمة ما يدل علئ هذا المعن بوضوح, كما ذكر ابن تيمية يَكْلنْفُ 
ومن ذلك: 

قوله: «وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان» 
كقوله: (الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الآذئ عن الطريق)... 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمالء تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لما 
قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب 
هو الإيمان» وفي (المسند) عن أنسء عن النبي كَِةِ أنه قال: «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب). وقال يَةِّ: (إن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب». 

فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاء بخلاف العكس. 

وقال سفيان بن عبينة: كان العلماء» فيما مضئ يكتب بعضهم إلى بعض 
ببؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته؛ أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين 
الله؛ أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته؛ كفاه الله أمر دنياه. رواه 
ابن أبي الدنيا في (كتاب الإخلاص). 

فعلم أن القلب إذا صاح بالإيمان؛ صاح الجسد بالإسلام؛ وهو من 
الإيمان؛ يدل علئ ذلك أنه قال في حديث جبريل: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 


دينكم). 


كه من القول بجنا تكارك المي بلكل 

فجعل الدين هو الإسلام» والإيمان» والإحسانء فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة, 
لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسنء كما قال تعالئ: 9 يبنا 
لتك د الطنن] وتيك ١‏ ف رطان انيه وناك فقي 10 علد 
ِالْحَيرتٍ بِإِذْنِ أله 4 [فاطر: ؟م]» والمقتصد والسابق» كلاهما يدخل الجنة بلا 
عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه. 

وهكذا من أتئ بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب, لكن لم يقم بمايجب 
عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض للوعيدء كما سيأتي بيانه إن شاء الله)”"". 

وفيه: أنه لم يُرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب. وإن 
لم ينص عائ إيمان القلب تنصيصًا. 

وقوله: «وكل إيمان مطلق في القرآن» فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مومنًا 
إلا بالعمل مع التصديق؛ فقد بيّن في القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع 
التصديق» كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج. 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلئ المسمئ أعمالا في الحكم لاني 
الاسمء كما يقول القاضي أبو يعلئ وغيره» قيل: (إن كان هذا صحيحًاء قبل مثله في 
الإيمان)» وقد أورد هذا السؤال لبعضهم, ثم لم يجب عنه بجواب صحيح؛ بل 
زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك» وليس كذلك؛ بل القرآن والسنة» مملوءان» بما 
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وو مسع جح جس وق بق 
يدل عائ أن الرجلء لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل» مع التصديق. 

وهذا في القرآن أكثر بكثير من معن الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها 
السنة» والإيمان: بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف)"". 

وقوله: «فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة» إنما خاطبهم ببذه الأسماء بلام 
التعريف,. وقد عرّفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء 
والدعاء الذي صفته كذا وكذاء فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق, فإنه قد بيّن 
أنه لايكتفي بتصديق القلب واللسان» فضلًا عن تصديق القلب وحده؛ بل لابد 
أذايعهما بموحب ذلك التصضديق)”. 

وقوله: «فإن الإيمان أصله الإيمان الذي ني القلب. ولابد فيه من شيئين: 
تصديق بالقلب» وإقراره ومعرفته. 

ويقال لهذا: قول القلبء. قال الجنيد بن محمد: التوحيد: قول القلب» 
والتوكل: عمل القلبء فلابد فيه من قول القلب وعمله؛ ثم قول البدن وعمله... 

ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة؛ سرئ ذلك إلئ البدن 
بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلبء. ولهذا قال النبي كَكِلق 
في الحديث الصحيح: «ألا وإن ني الجسد مضغة, إذا صلحت صاح لها سائر 
الحسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجحسدء ألا وهي القلب». 

وقال أبو هريرة: القلب ملكء والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك طابت 
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َك من القول وكارك الي لكي 
جدودهء. وإذ| يت المنلك شيقت جتنو ده. 

وقول أبي هريرة تقريب» وقول النبي يََيةٍ أحسن بياناء فإن الملك. وإن كان 
صالحًاء فالجند لهم اختيار» قد يعصون به ملكهم» وبالعكسء فيكون فيهم 
صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه؛ بخلاف القلب؛ فإن الجسد تابع له لا 
يخرج عن إرادته قط» كما قال النبي كَكةٌ: «إذا صلحتء؛ صلح لها سائر الجسدء 
وإذا فسدت فسد لها سائر الحسد). 

فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان؛ علمًا وعملا قله لزم ضرورة 
صلاح الجسدء بالقول الظاهر» والعمل بالإيمان المطلق. 

كما قال أهل الحديث: قول وعمل؛ قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهرء 
والظاهر تابع للباطن, لازم له» متئن صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد 
فسد)2©0, 

وقوله: «وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضعء فهذا 
محم رقلبينا أن الإيناقه ذا اطق أمغيل اللمووييولة ثيه امال المتامور 
مباء وقد يقرن به الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثيرة؛ وذلك لأن أصل الإيمان 
هو ماني القلبء والأعمال الظاهرة لازمة لذلكء لا يُتصور وجود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح؛ بل متئ نقصت الأعمال الظاهرة» كان 
لنقص الإيمان الذي في القلب؛ فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم» وإن كان 
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»مع ح- جس وق بق 
الالدسااق العليم وكيك ططقس عليه اللعمال فاته اريف أنه الا هين بإيمان 
القلب؛ بل لابد معه من الأعمال الصالحة)”". 

وقوله: «وكذلك يذكر الإيمان أولًا؛ لأنه الأصل الذي لابد منه؛ ثم يذكر 
العمل الصالح. فإنه أيضًا من تمام الدين لابد منه» فلا يظن الظان؛ اكتفاءه 
بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح)”". 

وقوله: «وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فإن أصل الإيمان 
هو مافي القلب» ولكن هي لازمة له» فمّن لم يفعلها كان إيمانه منتفيًا؛ لأن انتفاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان 
إذا أطلق» كما تقدم في كلام النبي مَك فإذا عطفت عليه ذكرت؛ لئلا يظن الظان 
أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد؛ فكان 
ذكرها تخصيصًا وتنصيصًا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة؛ وهو الجنة 
بلا عذاب, لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحًا؛ لا يكون لمن ادعئئ الإيمان 
ولم يعمل» وقد بِيّن سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت؛ لابد أن 
يقوم بالواجب» وحصر الإيمان في هؤلاء يدل علئ انتفائه عمن سواهم. 

وللجهمية هنا سؤال» ذكره أبو الحسن في كتاب (الموجز). وهو أن القرآن 


سه سه ص2 2211001007 هج 


نفئزا الإيمان عن غير هؤلاء» كقوله: # إِنَّمَا الْمُوُمبور ألَدْنَ إذَا ذك ر دوست 


لويم 4 [الأنفال: 5]» ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا: فنحن نقول: 
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كمرك من القول وكارك الي لكي 
مَن لم يعمل هذه الأعمالء لم يكن مؤمنًا؛ لأن انتفاءها دليل علئ انتفاء العلم 
من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلبء فإذا انتفت لم 


يبق في القلب إيمان» وهذا هو المطلوب؛ وبعد هذا فكونها لازمة» أو جزءًا نزاع 


وقوله: «من غلط المرجئة: .... ظنهم أن الإيمان الذي في القلب, يكون تامًا 
بدون شيء من الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان» ومقتضاه. 
بمنزلة السبب مع المسببء ولا يجعلونها لازمة له. 

والتحقيق: أن إيمان القلب التام؛ يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة 
ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا يُقدرون 
مسائل يمتنع وقوعهاء لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب, مثل أن 
يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمرء وهو لا يسجد 
لله سجدة» ولا يصوم رمضانء ويزني بأمه وأخته» ويشرب الخمر نهار رمضان؛ 
يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان» فيبقئ سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية 
الإنكار)”". 

وقوله: «والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. كقوله 
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الله وبالرسول واطعنا ثمبتوك فريق مَنْهم من بعد ذلك وما 


لس عر عر - 


تعالئا: # ويقولوت ءامنا 
د كاعد 0 د د رم م م ل سدس موسبواء اس 2 لخ سح مء ور مه -ه 
وليك يا لْمَؤْمِِينَ 50 وإذا دعو إل الله ورسولو لحم يبمب ذا فَرِبقمْنهم مُحرِضُونَ ([0) وَإن 


يع صوس هيره أ سر 


5 َم لأا ليد مَذْعِنِينَ (0) أن لويم مَرَض أمِأدتابوا م ياف أن بحيف الله علوم 
ورَسُولْبَلْ ولك هايمو 4 [النور: 01-40]. 

فنفئ الإيمان» عمن تولئ عن طاعة الرسولء وأخبر أن المؤمنين؛ إذا دُعوا 
إلئ الله ورسوله؛ ليحكم بينهم» سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم 
الإيمان)”". 

وكل هذا ذكرته علئ سبيل المثال» وإلآا فكتاب (الإيمان)؛ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية يَدْلَنْهُ مليء بمثل هذه العبارات» التي يتجلئ بها مذهب أهل السنة 
والجماعة. وأنهم قد يقتصرون علئ بعض الألفاظ والمعاني التي يظهر بها 
المقضوده خاصة فيما كان عندهم جميعًا من الْحُسِلَّمَات» كالقول بأن الإيمان 
قر ل وهها عو ان له مساحو ةر كاد وان أضعله الاقرازبالقلنب واللبناتموفرعنه 
العمل» إلى غير ذلك مما هو متفقٌ عليه بينهم جميعًا سواء مَّن كان يُكفر بترك 
شيءٍ من الأعمالء أو من لا يكفر بترك شيءٍ منهاء فهم -من حيث الجملة-. 
متفقون علئ أن تارك العمل لا يكفرء مع اتفاقهم جميعًا علئ أنه لا إيمان إلا 
بعملء اتفقوا عل ذلك؛ واختلفوا في أعمال مخصوصة:؛ هل يكفر بتركهاء أو لا 
يكفر كالأركان الأربعة» أو بعضهاء مع احترام بعضهم بعضًا في اجتهاداتهم في 
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ورك من القول وكارك الي لكي 
ملل خاو سان زد ام ال يسوم يونا رام بج بمقدور يع 

ومما ينبغي؛ أن يُعلم أن القول بعدم كفر تارك العمل» هو قول المسلمين 
جميعًا؛ سنيهم وبدعيهم» ولم ينازع في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة؛ الذين 
يكفرون المسلمين بالذنوب. 

ومما يؤيد هذا المعنيئ أيضًّاء ما جاء عن الإمام محمد بن نصر المروزي كن 
إذ أثبت الإيمان لمن دخل فيه بالإقرار. والتصديق» والخروج من ملل الكفرء دون 
أن يذكر العمل. 

فقال: «وأما احتجاجهم. بأن الله جعل اسم مؤمن اسم ثناء وتزكية» وأوجب 
عليه الجنة» ثم أوجب النار علئ الكبائر» فدل بذلك علئ أن اسم الإيمان زائل 
عن كل من أتىل كبيرة. 

فإنا نقول: إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين: اسم بالخروج من ملل 
الكفرء والدخول في الإسلام» وبه تجب الفرائض التي أوجبها الله علئ 
المؤمنين» ويجري عليه الأحكام. والحدود التي جعلها الله بين المؤمنين» واسم 
يلزم بكمال الإيمان» وهو اسم ثناء وتزكية» يجب به دخول الجنة. والفوز من 
النار. فالمؤمنون الذين خاطبهم الله بالفرائضء والحلالء والحرامء والأحكام. 
والحدود. الذين لزمهم الاسم بالدخول في الإسلام بالإقرار» والتتصديق» 
والخروج من ملل الكفرء والمؤمنون الذين زكاهم, وأثنئ عليهم» ووعدهم 


و سعح- جس تق بق 
الجنة» هم الذين أكملوا إيمانهم باجتناب كل المعاصي» واجتئاب الكبائر»”". 

صدر منه هذا القولء مع أنه من الأئمة المشهورين بتكفير تارك الصلاة 
تكاسلاء يَعرف ذلك عنه العلماء وطلبة العلم. 

ومن ذلك قوله: «أفلا ترئ أن تارك الصلاة ليس من أهل ملة الإسلام؛ الذين 
يُرجئ لهم الخروج من النار» ودخول الجنة بشفاعة الشافعين. 

كما قال كَكِةِ في حديث الشفاعة» الذي رواه أبو هريرة» وأبو سعيد جميعًا 
يها أهم يخرجون من النارء يُعرفون بآثار السجود. فقد بيّن لك أن 
المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون. أوّ لا ترئ أن الله تعالى 
ميّر بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود...)7". 

ومن المعلوم بداهة» أن الحكم بإيمان تارك العمل بالكلية» والحكم بتكفير 
ترك الصلاة تكاسلة؛ فندان ل يجمعان. 

وفي ذلك دلالة ظاهرة علئ أنه لم يُرد بإثباته الإيمان لمن دخل فيه بالإقرار 
والتصديق» والخروج من ملل الكفر؛ ترك العمل بالكلية؛ لا من قريبء ولا من 
بعيد» وإنما ينطلق في أقواله» وتقريراته من منطلق أهل السنة» وانقسامهم إلى 
ثلاثة أقسام في فهم العلاقة» والارتباط بين الإيمان والإسلام» كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

وهذا شأن علماء السنة جميعًاء إذا ما ذكروا ترك العمل» فإنهم يذكرونه 
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ويريدون به ترك شيء من الأعمالء وإن لم ينصّوا علئ ذلك صراحة إذ ترك 
العمل بالكلية لا قائل به من العلماء ألبتة» ولا هو مما يخطر لهم علئ بال» ولن 
يخطر لهم علئ بال؛ لا من قريب ولا من بعيد» ولعلماء السنة أقوال صريحة في 
أن تارك العمل؛ هو من يترك بعضه. كأن يترك صلاةً» أو زكائء أو صيامّاء أو ما 
هو دون هذه الأركان؛ من أمر بمعروف. أو نبي عن منكرء أو غير ذلك من 
الأعمال كلهاء وهو ما عليه الشيخ ربيع» كما سيأتي من أقواله في ثنايا هذه 
الوسالة: 
أما قوله في هذا الباب» فمن المعلوم أنه يله ممن يُفرقون بين الإيمان 
والإسلام» كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي نقله عن عامة أهل 


فمن أقواله 


أن ذكر قول الإمام الآجري يَدَْنهة: «باب تعريف معرفة الإيمان والإسلام 
وشرائع الدين». 

ثم قال: «يعني: بيانها وتفصيلها وتوضيحهاء الإيمان والإسلام» ولعله يأتي 
بالفرق بين الإيمان» والإسلام» وشرائع الدين التي تقوم علئ هذه الأصول»)"". 


ثم بعد أن ذكر ما ساقه الإمام الآجري من النصوص. ومنها قوله تعالئ: 
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# وَمَن يَبْيَعَ ير الِْسَلْدِينًا هن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآْرَوَ مِنَّ ألْكَسِرِينَ * [آل عمران: 
وقوله تعالل: 9 إِوَّاليت عِنكَأمَه السك 4 [آلعمران: 14]. 

قال: «والإسلام في الآبتين» يشمل أعمال القلوبء واعتقادهاء وقول اللسان 
وأعمال الجوارح. 

الإسلام إذا انفرد دخلت فيه أعمال الإسلام» والإيمان» والإيمان إذا انفرد 
دخلت فيه أعمال الإسلام والإيمان. 

يعني: أعمال القلوب, واعتقادهاء وقول اللسان وأعمال الجوارح, فإذا اجتمعا 
في سياق واحدء كما في حديث عمر في مجيء جبريل إلئ النبي يك وسؤال جبريل 
رسول الله» عن الإسلام, والإيمان» والإحسان, فقال: ايا محمد: أخبرني عن 
الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن تقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت الحرام, إن استطعت إليه سبيًاء قال: 
صدقت,. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ قال: صدقتء فأخبرني 
عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله» كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

في مثل هذا السياقء الذي يفرق فيه بين الإسلام والإيمان» يكون للإسلام 
معن وهو أعمال الجوارح؛ الأعمال الظاهرة» وللإيمان معنىّ آخر وهو أعمال 
القلوب وأقوالها كالإيمان بالله و.. و... إلخ. 

فالقاعدة في الإسلام والإيمان: أنهما إذا اجتمعا افترقا. 


كفن القول بالنا كار ال هيبو 2 

يعني: انفرد ذكر الإيمان؛ شمل أعمال الإسلام والإيمان» وإذا انفرد ذكر 
الإسلام -كما في هاتين الآبتين- شمل كل أعمال الإيمان» وعقائده. وأعمال 
0 ولهذا قال تعالئ: الوم َكلت ل ديس وََمَسَت علي نِعميق 


22 عرو ص اس ساسا 


وَرَضِيتٌ لَك الِْسَلَمَ ينا 4 [المائدة: +1 دخلت فيه شرائع الإيمان ل وَمَن يبت 
ير آلإسَلٍ دِينًا فلن يقَبَلَ نه 4 [العمران: 140]» دخلت فيه شرائع الإيمان)27 

وني رسالته: (كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي البحريني). 

قال: لاعف إبن مقده الإيمان: بآنه قولٌ باللسان» وإفتفاة بالقلب» وعمل 
بالآركان» يزيد وينقصء وهذا التعريف ني (7/ )71١‏ من كتابه الإيمان. 

عرّفه بتعريف أهل السنة الذين يُفرقون بين الإيمان والإسلام» وهو التعريف 
الذي أجمع عليه الصحابة» والتابعون لهم بإحسانء وآئمة الهدئ والسنة» من 
بعدهم, وليس هذا بتعريف للإسلام)”") 

وأقواله يه في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرته كفاية» إذ به يحصل المقصود 
ويعرف مذهبه؛ وأنه موافقٌ فيما قرره لما عليه أهل السنة والجماعة: وبعيد كل 
الدع الدرحة والارجام 

ومن أراد السلامة في هذا الباب» وأن ينضبط له فهم أقوال العلماء فيه 


فليجعل نصب عينيه الارتباط الوثيق بين الإيمان والإسلام» عند أهل السنة 


.5/08 / ١ الذريعة إل بيان مقاصد كتاب الشريعة‎ )١( 


21 كي ا‎ ١ 

»6 ععحصحمجس يي اج بق 
جميعًاء وإن اختلفوا في ذلك إلئ ثلاثة أقسام» كما سبق بيان ذلك. 

وذلك أنهم لا يُصححون إيمانًا بلا إسلام, أو بلا عمل ظاهرء ولا 
يصححون إسلامًا بلا إيمان» أو بلا عمل باطن؛ بل يجعلون الإسلام أو العمل 
الظاهر بلا إيمان باطن؛ إسلام المنافقين» ولا يتتصورون وجود إيمانٍ باطن بلا 
إسلام» أو بلا عمل ظاهر. 

وهذا الفهم. مما يعين طالب العلم؛ حتئ إذا ما وقف علئ عبارة لعالم من 
علماء السنة يخص فيها ذكر الإيمان دون الإسلام» أو دون العمل الظاهرء أن 
يعلم يقيئًا بأنه قد انطلق من هذا المنطلق المتفق عليه بين العلماء جميعًاء وهكذا 
يقال إذا وجد العالم قد ذكر الإسلام دون الإيمانء إلا إن أراد بذلك إسلام 


المنافقين» فهذا شأن آخر. 


ممت القولباا كاك يلكي 


مفهوم ترك العمل عند الشيخ ربيع 

اتفق أهل السنة والجماعة علئ أن: تارك العمل لا يكفرء مع اتفاقهم جميعًا 
علئ أنه لا إيمان إلا بعمل» وأن القول قولٌ مخصوصٌء لايّصح الإيمان, ولا 
الإسلام -مع القدرة علئ النطق- إلا به وهو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ثم تصير باقي الأقوال -بعد أن جاء بالأصل- كمالا في 
الإيمان» وليست أصلًا فيه» وكذلك يُقال في العمل» فقد اتفقوا علئ أن أعمال 
الجوارح كمال في الإيمان» وليست أصلا فيه؛ إلا عند مَن يُكمّر بترك شيءٍ من 
الأعمال» كالصلاة مثلاء أو الصلاة والزكاة» أو غير ذلك من الأركان» وذلك أن 
المُكمّر بترك شيءٍ من الأعمال؛ تكون هذه الأعمال -التي يُكفر بها- أعمالًا 
مخصوصة؛ لايّصح عنده الإيمان ولا الإسلام إلا بهاء ثم تصير باقي الأعمال 
-بعد أن جاء بالأصل الذي يكفر بتركه- كمالا في الإيمان» اتفقوا علئ ذلك ولم 
ينازع في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة» الذين يكفرون المسلمين بالكبائر. 

وني إثبات الخلاف بين أهل السنة في هذه الأركان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَدلنُْ: "وقد اتفق المسلمون علىئ أنه؛ مَن لم يأت بالشهادتين فهو كافر» وأما 
الأعمال الأربعة» فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون 
علئ أنه لا يكفر بالذنبء فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. وأما هذه 


المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. 


رب سمععح_- رحس اجات بق 

وعن أحمد: في ذلك نزاع» وإحدئ الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة 
منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. 

وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. 

ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة» والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 

ووائعة: لذ يكقر إل ورك الضلاذة: 

وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن. وهذه أقوال معروفة للسلف)"". 

وقال: «وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة, 
ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة؛ حتئ الحج, وإن كان في جواز 
تأخيره نزاع بين العلماء» فمتئ عزم علئ تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من 
السلف. وهي إحدئ الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 

والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوبء. وهذا هو 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وهو 
إحدئ الروايات عن أحمد؛ اختارها ابن بطة وغيره. 

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهي الرواية الثالثة عن أحمدء وقول كثير 
من السلفء وطائفة من أصحاب مالكء والشافعي» وطائفة من أصحاب أحمد. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. 


.807 /1 مجموع الفتاوئ‎ )١( 


40 

والخامس: بتركهاء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 
والحج. 

وهذه المسألة لها طرفان. 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما (الطرف الثاني) فهو مبني علئ مسألة كون الإيمان قولًا وعملا كما تقدم. 
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابنًا في قلبه» بأن الله فرض عليه الصلاة 
والزكاة والصيام والحجء ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من 
رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع 
نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان صحيح)”". 

ومن هذين القولين نخرج بأن من أهل السنة والجماعة من لا يُكفر بترك 
شيءٍ من هذه الأركان ومعلومٌ أن من لا يُكفر بترك شيءٍ من هذه الأركان» 
فلآن لا يُكفر بما هو دونها من الأعمال من باب أولئ, ولا يعني ذلك أن ندنسب 
للعلماء بهم يقولون بوجود إنسان بلا عمل بالكلية» أو بوجود إنسانٍ لم يعمل 
في إسلامه أيّ عمل من أعمال الإسلام طوال حياته» كتلكم الصورة الخيالية 


التي لم تخطر لأحدٍ من العلماء علئ بال. 
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)»عع ح- جحس وق اا بق 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يدث أن القول الذي يصير به العبد مؤمنًا قول 
مخصوص. وهو الشهادتان» وأن العمل الذي يصير به العبد مؤمنًّا عمل 
مخصوص. وهو الصلاة فقال: 

افإن الأمان عط أل الندط والجماعة: قو ل وغيل» كسا دل عاب الكناب 
والسنة» وأجمع عليه السلف. وعلئ ما هو مقررٌ في موضعه. فالقول: تصديق 
الرسول» والعمل: تصديق القولء فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن 
موعاكوالقول الذى يصير يدمودثا قول مخصوض :وهو القهادناة» فكذلك 
العمل هو الصلاة)7". 

وكون القول قولًا مخصوصًاء؛ هذا لا خلاف فيه بين المسلمين» وأما العملء 
فقد اختلف فيه أهل السنة كما سبق من كلام ابن تيمية نفسه. 

بل من تدبر كلام ابن تيمية؛ لوجد أنه قد ذكر أن العمل عمل مخصوص 
وهو الصلاة؛ مع أنه لا يُكمّر تارك الصلاة تكاسلًا؛ وإنما يُكمّر التارك لها 
بالكلية» كما هو معلومٌ من مذهبه» وقد ذكره بعد أن ذكر قوله هذا؛ فقال: 

«فإن قيل: فالآدلة الدالة علئ التكفير عامة عمومًا مقصودّاء وإن حملتموها 
علئ هذه الصورة كما قيلء قَلَّت فائدتها وإدراك مقصودها الأعظمء وليس في 
شيءٍ منها هذه القيود. 

قلنا: الكفر عل قسمين: 

قسمٌ» تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث 


)١(‏ شرح العمدة ” / كم 


َك من القول وكارك الي لكي 
والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك» فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره؛ إما بقول 
يوجب الكفرء أو عمل؛ مثل: السجود للصنمء وإلئ غير القبلة» والامتناع عن 
الصلاة» وشبه ذلكء فهذا النوع لا نرتبه علئ تارك الصلاة حتئ يتحقق امتناعه؛ 
الذي هو الترك؛ لجواز أن يكون قد نوئ القضاء فيما بعدء أو له عذر» وشبه ذلك. 

والثاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة» والانحياز عن أمة محمد. واللحاق بأهل 
الكفرء ونحو ذلكء فهذا قد يجوز علئ كثير ممن يدعي الإسلام؛ وهم 
المنافقون؛ الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم, الذين قيل فيهم: يبول 
مفو وَالْميمَتُ َي امنأ أنظرون تيس ين وو قل أتجغوأ ولسوأ و4 
إل قوله: «ألم تكن يع الوب ولك سراف 4 الآية [الحديد: ]١4-1‏ . 

فمّن لم يُصلٌ ولم يَرَ أن يصلي قط ومات علئ ذلك من غير توبة» فهذا تارك 
الصلاة مندرج في عموم الأحاديث,ء وإن لم يَظهر في الدنيا حكم كفره. 

ومّن قال مِن أصحابنا لا يُحكم بكفره. إلا بعد الدعاء والامتناع» فينبغي أن 
يُحمل قوله عل الكفر الظاهرء فأما كفر المنافقين» فلا يُشترط له ذلك. فإن 
أحمد وسائر أصحابنا لم يَشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط. 

فأما إن أخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فماتء أو كان ممن يلزمه أن 
يفعلها فيما بعد فمات؛ فهذا مع أنه فاسقٌ من أهل الكبائرء ليس بكافر؛ كالأمراء 
الذين يؤخرون الصلاة حت يخرج الوقتء ولذلك أمرنا النبي يَلِةٍ أن نصلي 


5-4 بي ا 


عمعح- جس ةق بق 
ه]؛ أخروها حتئ يخرج وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفارًا. 

وهذا الضرب كثيرٌ في المسلمين» وهم من أهل الكبائر الذين اذَّخِرَتَ لهم 
الشفاعة» وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإليهم ينصرفء ولهذا قال 
النبي يَيَِ: «ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد). ونفي المحافظة لا 
ينفي الفعل» بخلاف من لم (يفعل)""؛ فإنه يكون تاركًا بالكلية كما تقدم, 
وكذلك من أخل بما يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. 

وأما من أخل بشيءٍ مِن شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف؛ فهذا 
بمنزلة التارك لها فيما ذكره أصحابناء كما تقدم من حديث حذيفة؛ ولآن هذه 
الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بهاء فأشبه من آمن ببعض الكتاب وكفر 

فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات؛ لا يقضيهاء ولا ينوي قضاءهاء أو 
يخل ببعض فرائضها ولا يقضيهاء ولا ينوي قضاءهاء فمقتضئ ما ذكره كثيرٌ من 
أصحابنا أنه يكفر بذلك. فإن ذُعِي إليهاء وامتنع خحكم عليه بالكفر الظاهرء وإلا 
لحقه حكم الكفر الباطن بذلكء ثم إذا صلئ الأخرئ صار مؤمنًاء كما دل علئ 
ذلك قوله: «مَن ترك صلاة العصر متعمدًا؛ حبط عمله)» وقوله: «مَن ترك الصلاة 
عمدًا؛ فقد برئت منه الذمة»» ولا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه كالمنافقين. 


والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًاءٍ حت يعزم علئ تركها بالكلية» 


(1) مابين القوسين محلها فراغ في الأصل يقتضيه السياق. 


تفن لقول يزكر ا جل)- وس 
كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتهاء كما تقدم من الأحاديث؛ ولأن الفرائض 
تجبر يوم القيامة بالنوافل؛ ولأنه مت عزم علئ بعض الصلاة فقد أتئ بما هو 
مجرد إيمان)”". 

وقال في موطنٍ آخر: «والاعتقاد التام؛ لعقاب التارك باعث علئ الفعل؛ لكن 


هذا قد يعارضه أحيانًا أمور توجب تأخيرهاء وترك بعض واجباتهاء وتفويتها 
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أحيانًا. 

فأما من كان مصرًا علئ تركها؛ لا يصلي قطء ويموت علئ هذا الإصرار 
والتزك» فيذا لآ يكون حسلمًا؛ لكن أكقر الاين يضلون 'ثارة» ؤيتركوعا تارة؛ 
فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد؛ وهم الذين جاء فيهم 
الحديث الذي في السئن؛ حديث عبادة عن النبي كَِةِ أنه قال: (خمس صلوات 
كتبهن الله علئ العباد في اليوم والليلة» مَن حافظ عليهن, كان له عهد عند الله؛ أن 
يدخله الجنة» ومّن لم يحافظ عليهن, لم يكن له عهد عند الله. إن شاء عذبه. وإن 
شاء غفر له))”". 

وهذا القولء الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلنْهُه من أن تارك الصلاة 
تكاسلاء لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية» وقوله: بأن القول الذي يصير به مؤمنًا 
قول معصرهن :وهو الشيانفافه وان العمل التى يصيربد هويا عه 
مخصوص. وهو الصلاة» لازمه: أن نثبت الإسلام والإيمان لمن نطق 


.47 /5 شرح العمدة‎ )١( 
.49 /77 (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


()سعح- جس وق يبال بق 
بالشهادتين» وصلئ ولو صلاةً واحدة» وليس لنا أن نحكم بكفره بعد ذلك؛ إلا 
إذا أظهر الكفرء أو ثبت تركه للصلاة بالكلية بعد أن كان يصلي بعض الأحايين 
عند من يكفر تارك الصلاة بالكلية» وأن يكون التكفير بالشروط المعروفة عند 
العلماء» وهذا ما لا يرتضيه المشغبون في هذا الباب؛ بل يكون ابن تيمية مرجدًا 

بل ونخرج من هذا القول أيضًا بأن تارك العمل» قد يدخل فيه من ترك 
العمل المُعيّن بعد أن كان يؤديه حيئًا من دهره. وليس هو من لم يعمل أيّ عمل 
من أعمال الإسلام؛ وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين الأئمة. 

فترك العمل إذا ما نطق به العلماء» فإنهم يريدون به ترك شيءٍ من الأعمال» 
ولاقائل بأن المقصود ترك العمل كله. وهذا أمرٌ يُدركه كل مَن ضبط هذا 
الباب» وفهم ما نطق به الأئمة. 

ومّن تأمل هذه الأقوال المذكورة عن ابن تيمية» بان له المقصود. وزال عنه 
الإشكال في هذا الباب» فقد ذكر فيها تكفير بعض الآئمة تارك الركن الواحد 
بالكلية» وسمّئ التارك تارًا للعمل» مع أنه لم يترك جميع الأعمالء وبّن أن 
التكفير واقع عليه -عند هؤلاء الآئمة- وإن أتئ بأعمال كالجبال» مادام قد ترك 
هذا الركن الذي يكفر بتركه. 

وقد جاء عن العلماء ما فيه دلالة ظاهرة» علئ أن تارك العمل إذا ما جاء ذكره 
في كلامهم, فإنهم يُريدون به تارك عمل من الأعمال» وليس مرادهم ترك العمل 
كلهء كتلكم الصورة الخيالية التي لا تتخطر لأحدٍ من العلماء علئ بال. 


وَعَمرتممنَ القول باجنا كرالك ا ججميحيطبجط سج 

فمن ذلك: 

أولًا: ما جاء عن الإمام محمد بن نصر المروزي يدآث» إذ أثبت الإيمان لمن 
دخل فيه بالإقرار والتصديق والخروج من ملل الكفر» دون أن يذكر العمل؛ مع 
تكفيره؛ لتارك الصلاة تكاسلاء كما هو معلومٌ من مذهبه. مما يدل دلالة ظاهرة 
علئ أنه أراد بقوله: تارك بعض الأعمال والمُقصّر في شيءٍ منهاء ولم يرد تارك 
العمل بالكلية. 

وذلك قوله: «وأما احتجاجهم. بأن الله جعل اسم مؤمن اسم ثناء وتزكية» 
وأوجب عليه الجنة» ثم أوجب النار علئ الكبائر» فدل بذلك علئ أن اسم 
الإيمان زائل عن كل من أتئ كبيرة. 

فإنا نقول: إن اسم المؤمن قد يطلق علئ وجهين: اسم: بالخروج من ملل 
الكفرء والدخول في الإسلام» وبه تجب الفرائض التي أوجبها الله على 
المؤمنين» ويجري عليه الأحكام والحدود التي جعلها الله بين المؤمنين. 

واسم: يلزم بكمال الإيمان» وهو اسم ثناء وتزكية» يجب به دخول الجنة. 
والفوز من النار» فالمؤمنون الذين خاطبهم الله بالفرائض, والحلال» والحرام 
والأحكام» والحدود, الذين لزمهم الاسم بالدخول في الإسلام بالإقرار والتتصديق 
والخروج من ملل الكفرء والمؤمنون الذين زكاهم, وأثنئ عليهم» ووعدهم الجنة 
هم الذين أكملوا إيمانهم باجتناب كل المعاصي» واجتناب الكبائر)”". 


0010 تعظيم قدر الصلاة ؟ / /اكهة. 


ومسعحمجسةيهجصصبن 

ثانيا: ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنهُ من أن العلماء قد يذكرون 
أصل الشيء ويُريدون به الأصل وما وراءه؛ ومَثّل لذلك بالحسنة والسيئة؛ وأن 
مرادهم من الحسنة أعمال الخير كلهاء ومن السيئة أعمال الشر كلها. 

وذلك قوله: «فالذين قالوا: إن الحسنة» هي التوحيدء والسيئة هي الشرك؛ كما 
ذكِر ذلك عن الصحابة والتابعين» ولم يُذكر في ذلك خلاقَاء دليله قوله تعالئ: #مَن 
ناونع يومََِْامشون 00 وَمن جَآء ال مَك وُجُوَههُح في 
أَلثَارٍ # [النمل: 50-8]» وذلك لأن جميع أعمال البرء هي داخلة في التوحيد. 

فإن التوحيد. وهو: معنىل قول: (لا إله إلا الله): هو أن يُعبد الله» وهو تعالئ إنما 
يُعبد بما أمر به» فهو العمل لله بأمر الله» كما قال تعالئ # بَلَ مَنْ أَسْلْم وَجَهَهُ يِه 
وَهْوٌ حيس فَلهُ: جرم عند رَيووَلَاحَوَفُ يهم ولَاهُمْ حرو © [البقرة: .]1١17‏ 

فكل عمل من أعمال البر» فهو جزءٌ من التوحيد ومّن العمل لله» ومن عبادة 
الله توحيده. ومن فروع ذلكء قال الله تعالئ: ألم كف صر اللدمئلة كمه 
طِدِبٌَ كتجرَة ِب آسَْه كلت وها التصمة (5) ثُق أْكُلها كل ين 
بِإِذْنِ يها 4 إلين قولهتعالى: ما لَهَامِن قَرَارٍ ‏ [إبراهيم: 4 7-1 7]. 

فالكلمة الطيبة هي: التوحيدء وهي كالشجرة» والأعمال ثمارها في كل وقت. 
فجميع الأعمال الحسنة تضاعف لصاحبهاء وجميعها من عبادة الله وحده» وهي 
من فروع قول: (لا إله إلا الله)؛ بل الأعمال تحقق قول: (لا إله إلا الله)» فإن 
الإيمان قولٌ وعملء قال النبي يَلِِْ: «الإيمان بضع وستونء أو بضع وسبعون 
شعبة, أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق»). 


متهم القول ياوا كارك الي كليم 

فمّن قال: الحسنة (لا إله إلا الله)؛ لم يرد أن هذه الكلمة وحدها هي الحسنة 
دون العمل بمقتضاها؛ بل هي عنده الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيها 
وفروعٌ لها. 

وكذلك السيئة هي: العمل لغير الله» وهذا هو الشركء فإن الإنسان همَّامٌ 
حارث لابد له من عمل» ولابد له من مقصود معبودٍ يعمل لأجله؛ فالعمل لله: 
هو الإخلاص والتوحيد له. والعمل لغيره: هو الشرك,. وإن عمل لله ولغيره 
فذلك أيضًا شرك)7"'. 

وقد نصّ ينه على عدم وجود مثل تلكم الصورة الخيالية» وأنها لا تخطر 
للأئمة علئ بالء إذ لا يُنصور وجود إيمان القلب الواجبء مع عدم جميع 
أعمال الجوارح. 

فقال: «وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضعء فهذا 
ضيح ) وقلاينا أن الابفاة ]ذا أطئق امحل الله ورسوله فيه الأعمال«المامور 
مباء وقد يقرن به الأعمالء وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان 
هو ما في القلبء والأعمال الظاهرة لازمة لذلكء لا يُتصور وجود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح؛ بل متئ نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الإيمان الذي في القلب؛ فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم» وإن كان 
أضلماقالالب »وني خطفت عليه الأعمال» قإله أريذ اانه زا كشو بايماة 


.7 51 / ١ تفسيرآيات أشكلت عل كثير من العلماء‎ )١( 


ومع جح وق بابق 
القلب؛ بل لابد معه من الأعمال الصالحة)7". 

ثالثا: ما جاء عن الحافظ ابن رجب الحنبلي يَدْبَْهِ من أن المقصود من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لم يعملوا خيرًا قط» أي: من أعمال الجوارح» وإن كان 
أصل التوحيد معهم؛ ذكر ذلك مع تكفيره؛ لتارك الأركان الأربعة» كما هو 
معلومٌ من مذهبه”"'» مما يدل دلالة ظاهرة علو أنه أراد بقوله تارك بعض 


.19/ /1/ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

() فمن المعلوم والثابت عن الحافظ ابن رجب أنه يكفر تارك الأركان الأربعة؛ بل ويكفر بترك الصلاة 
وحدهاء وقد أشار إلى ذلك في تعليقه على حديث: «بني الإسلام على خمس». إذ بِيّن أن هذه الخمس 
هي دعائم البنيان التي يزول الإسلام بفقدها كلهاء ومراده بالكل هنا: الأركان الأربعة بلا شكء إذ فرّق 
بينها وبين النطق بالشهادتين» فذكر أن الإسلام يزول بفقدها جميعهاء وأنه يزول أيضًا بفقد الشهادتين 
وحدهاء ولو كان مقصوده الشهادتين فقط؛ لاكتفى بذكرها دون باقي الأركان؛ وهذا ظاهرٌ من قوله: 
«والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبنِىٌ على هذه الخمسء فهي كالأركان والدعائم لبنيانه» وقد 
خرّجه محمد بن نصر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة)؛ ولفظه: (بني الإسلام على خمس دعائم)؛ 
فذكره» والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه» ودعائم البنيان هذه الخمس. فلا يثبت البنيان بدونبهاء وبقية 
خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فُقِد منها شيةٌ» نقص البنيان وهو قائمٌ لا ينتقض بنقص ذلك» 
بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال» وكذلك يزول 
بفقد الشهادتين» والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله ... » وبهذا يُعلم أن الإيمان بالله ورسوله 
داخلٌ في ضمن الإسلام» كما سبق تقريره في الحديث الماضيء وأما إقام الصلاة؛ فقد وردت أحاديث 
متعددة تدل على أن من تركهاء فقد خرج من الإسلام» (جامع العلوم والحكم .)١55 /١‏ 
وقال: «وفي حديث آخر: «الدين خمسٌ لا يقبل الله منهن شيئًا دون شيء)» فذكر مباني الإسلام الخمس» 
وأن من أتى ببعضها دون بعض لم يُقبل منه. 
ونفي القبول هنا بمعنى نفي الرضا بذلك» واستكمال الثواب عليه» وحينئلٍ فذكرٌ بعض المباني مشعرٌ بالباقي 
منهاء فكان النبي يك تارة يكتفي في جواب من سأله عن أفضل الأعمال بالشهادتين» وتارةً بالصلاة. 
ومراده ل الجوانين سائ المّباني» لكنه خص بالذكر أشرفهاء فكأنه قال: الشهادتان وتوابعهّماء 
والعيلاة وثرابعهاء ولوازبهاء رجويقية المباق الحس» 
ويشهد لهذا: قول النبي يَلِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم». فتوهّم طائفة من الصحابة أن مراده أن مجرد هذه الكلمة يَعصِمٌ الدم حتى تَوقَفُوا 


و40 
الأعمال» والمُقصّر في شيءٍ منهاء ولم يُرد تارك العمل بالكلية. 

وذلك قوله: «والمراد بقوله: «لم يعملوا خيرًا قط». من أعمال الجوارح» وإن 
كان أصل التوحيد معهم, ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد 
موته بالنار» إنه لم يعمل خيرًا قط غير التوحيد, خرّجه الإمام أحمدء من حديث 
أبي هريرة مرفوعًاء ومن حديث ابن مسعود موقوقًا. 

ويشهد لهذاء ما في حديث أنس. عن النبي -صائ الله عليه وآله وسلم-. في 
حديث الشفاعة» قال: «فأقول: يا ربء ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله» فيقول: 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لآخ رجن من النار من قال: لا إله إلا الله»» 
خرّجاه في الصحيحين. 

وعند مسلم: «فيقول: ليس ذلكء أو ليس ذلك إليك). 

وهذا يدل علئ أن الذين يخرجهم الله برحمته» من غير شفاعة مخلوق» هم 
أهل كلمة التوحيدء الذين لم يعملوا معها خيرًا قط بجوارحهم. والله أعلم)"'". 

وقد نصّ علئ أن العلماء: قد يُعرضون عن ذكر أعمال الجوارح؛ لأنه لا 
خلاف بينهم في كونها عملاء والإيمان قولٌ وعمل» فلا خلاف بينهم في دخولها 


في قتال من منع الزكاة» حتى بيِّن لهم أبو بكرء ورجع الصحابة إلى قوله: أن المراد: الكلمتان 

بحقوقهماء ولوازمهماء وهو الإتيان ببقية مباني الإسلام. 

وقد تبن صحَّه قولهم برواياتٍ أخَرء تصرّح بإضافة إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» إلى الشهادتين في شرط 

عصمة الدم؛ وكذلك قوله كَلِِ: «من قال: لا إله إلا الله لم تمسّه النار» أو دخل الجنة». إنما أراد الشهادتين 

بلوازمهماء وتوابعهماء وهو الإتيان ببقية أركان الإسلام ومبانيه». (فتح الباري لابن رجب 5 / .)5١15‏ 
(1)العشويف من النار صن 305 


وعم جمس ههج عيبن 
في الإيمان» وأنهم قد يذكرون الأصل الذي تنطلق منه الجوارح بالأعمالء ولا 
يذكرون الأعمال» كقوله هنا بأن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب 
مع شهادة اللسانء مع تكفيره لتارك الأركان الأربعة» وذلك قوله: 

«ومقصود البخاري هاهنا: أن يُسمئ عملا أيضًاء وأما أعمال الجوارح فلا 
ريب في دخولها في اسم العملء ولا حاجة إلئ تقرير ذلك؛ فإنه لا يُخالف فيه 
أحد. فصار الإيمان كله -علئ ما قرره- عملاء والمقصود مبذا الباب: تقرير أن 

مجر2غرر4 يم 


قول اللسان: عمله. واستدل لذلك بقوله تعالئ: 9# وَيَلكَ لَلْمَنّه لق أُورِتْتَموهَايمًا 


ص 


مل اعية 


مر تَصَمَلُورح * [الزخرف: 7/]» وقوله: الئل هْذَا َعَم لِالْعنوِلُونَ [الصافات: .]51١‏ 

ومعلوم, أن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان» 
وبهما يَخرج من يَخرج من أهل النار فيدخل الجنة» كما سبق ذكره)"'". 

رابعا: ما جاء عن الشيخ ابن باز يَدْلَْهُء وقد سئل: 

هل العلماء» الذين قالوا: بعدم كفر من ترك أعمال الجوارحء مع تلفظه 
بالشهادتين» ووجود أصل الإيمان القلبي» هل هم من المرجئة؟ 

فأجاب: «هذا من أهل السنة والجماعة. من قال بعدم كفر من ترك الصيامء 
أو الزكاة» أو الحج, هذا ليس بكافر؛ لكنه أتئ كبيرة عظيمة» وهو كافر عند 
بعض العلماء» لكن علئ الصواب لا يكفر كفرًا أكبر» أما تارك الصلاة فالأرجح 
فيه أنه كفر أكبرء إذا تعمد تركهاء وأما ترك الزكاة» والصيام؛ والحجء فهو كفر 


برك من القول باجا كارك الي كليم 
دون كفر» معصية وكبيرة من الكبائر...»""". 

ومن تأمل السؤال وجوابه؛ لظهر له جليًا أن السائل أراد بسؤاله تارك أعمال 
الجوارح بالكلية» علئ ما هو راسخ في ذهنه هو من مثل تلكم الصورة الخيالية» أما 
الشيخ ابن باز فقد فَهم من السؤال ما هو مفهوم ومتقرر عند العلماء جميعًاء مِن أن 
الترك إنما يكون لشيءٍ من الأعمال» وليس هو للأعمال كلهاء إذ لا وجود لمثل 
تلكم الصورة الخيالية في أذهان العلماء» ولذلك أجابه بما هو متفقٌ عليه بين 
الجميع» دون أن يتطرق لتارك العمل بالكلية» من عدمه. لا من قريب ولا من بعيد. 

بل نصّ يده عل عدم وجود مثل هذه الصورة الخيالية» وأنها لا تخطر للأئمة 
علئ بال» وقد سئل: من شهد أنْ لا إله إلا الله واعتقد بقلبه» ولكن ترك جميع 
الأعمال» هل يكون مسلمًا؟ 

فأجاب: «لاء ما يكون مسلمًا؛ حتا يُوحد الله بعمله. يُوحد الله بخوفه. 
ورجائه» ومحبته» والصلاة» ويؤمن بأن الله أوجب كذاء وحرم كذاء ولا يُتصوّر؛ 
مايّتصوّر أن إنسان مسلم؛ يؤمن بالله؛ يترك جميع الأعمال» هذا التقدير لا 
أساس له لا يمكن يُتصوّر أن يقع من أحد؛ نعم؛ لأن الإيمان يحفزه إلى العمل؛ 
الإيمان الصادق؛ نعم)”". 

خامسا: ما جاء عن الشيخ ابن عثيمين يَدَلَثه» وقد ذكر ترك العمل وأراد 
بعضه. كما هو قول أهل السنة والجماعة إذا ما ذكروا تارك العمل» ولم يُرد به 


(1) من تعليقه علئ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد -الشريط الثاني- الدقيقة: 77. 


ترك العمل كله. 
وذلك قوله: «أن الإيمان وحده لا يكفي؛ بل لابد معه من إصلاح؛ لكن هل 
نقول: إنه بمجرد الإفساد أو مجرد ترك العمل الصالح يكون الإنسان كافرًا؟ 
نقول: لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر, أو مؤمن إلا بدليل من 
الكتاب والسنة» فالذي يحكم بالكفر» ويحكم بالإيمان هو الله يك ورسله. ونحن 
لسن لياتوق أن تقول: : هذا كافر. وهذا مؤمن إلا بدليل من الشرع. ولذلك نعتب 
علئ أولئك الذين يُردّدون الأسئلة: هل الأعمال شرط في كمال الإيمان» أو شرط 


في أصل الإيمان» أو ما أشبه ذلك من العبارات» ونرئ أن كل هذا لا حاجة إليه 
وبحثهم هذا -في الحقيقة- لا أصل له. ولو أنهم سلكوا في الأحكام الشرعية ما 
سلكوا في أسماء الله وصفاته» وقالوا: ما ذكره الله لنفسه أثبتناه» وما نفاه عن نفسه 
تفيناه» فكذلك نقول هنا من كَمَرَه لله كفنا ومن لم يُكمّره لا نكمّره لو سلكوا 
ارسي لي م 
الملة» وذاك يقول: غير مخرج. حتل حتئ إن بعضهم أنكر ما ورد عن ابن عباس وَل 
(كفر دون كفر)» وقال هذه الرواية لا تثبت» وقد حققها بعض تلاميذناء وقال: إنها 
مشهورة عنه ثابتة» والعلماء كلهم ينقلوها عن ابن عباس وهنا مقرين لها. 

المهم. أن لدينا أدلة كفر واضحة من القرآن والسنة» وأدلة إيمان من القرآن 
والسنةء وإذا دار اللأمر , بين أن يكون هذا الرجل كافرًا أو مؤممًاء وهومن 
المسلمين» فالأصل بقاء إسلامه» ولا يحل لنا أن تكفره» فكما لا يمكننا أن 
نجعل الأبيض أسود أو الأسود أبيضء كذلك الأحكام الشرعية» ما لنا حق أن 


وَكَتَركَممِنَ القول ناكار ا ا جل بوي 
تكفر أحدًا إلا بدليل» ولا أن نقول: هذا مؤمن إلا بدليل» وبهذا نستريح من 
الخوض واللعب بآراء الناس وعقول الناس)”"'. 

وقوله: «أن الإيمان وحده لا يكفىء لقوله: #وَعيلَ صلِحًا © [البقرة: 55]» 
فلو أن الإنسان كان مُقرًا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتاب والنبيين 
والقدر» ولكن ليس عنده عمل صالح, فإن عليه الخوف وله الحزن؛ لأن الله لم 
ينف الخوف والحزن إلا عمن آمن وعمل صالحًا. 

فإن قال قائل: علئ هذا التقرير هل ترون أن ترك العمل الصالح. يكفر به 
الإنسان؟ 

الجواب: لا؛ لأن التكفير شيءٌ» والخوف من الذنوب والحزن علئ ما فات 
شيءٌ آخرء ولا نُطلق الكفر إلا علئ من كفره الله ورسوله؛ لأن التكفير حكم 
شرعي يترتب عليه أمور عظيمة» والأحكام الشرعية لا تتلقئ إلا من الشرع؛ فلا 
يجوز أن نصف أحذا بأنه كافر دون أن يكون كافرًا بمقنضئ دلالة الكتاب 
والسنة» ولا أن نسلب عنه الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضى كفره» ولكن 
يبقئ النظر إذا جاء إطلاق الكفر في الكتاب والسنة؛ فهل نحمله علىئ الكفر 
الأكبر أو علئ الكفر اللأصغر؟ 

الجواب: الواجب أن نحمله علئ الكفر الأصغر؛ لآن الأصل بقاء إسلام 
المسلم فلا نُخرجه من دائرة الإسلام إلا بيقين؛ لأن اليقين لا يُرفع إلا بيقين» 
ولا يمكن أن يُزال اليقين بالشكء فإذا جاء في القرآن والسنة إطلاق الكفر علئ 


)١(‏ تفسير سورة الأنعام ص: 5٠‏ 1؟. 


وك سعح.- حمس ووو كربق 
عامل عمل كذا وكذاء وشككنا هل المراد الكفر المخرج من الملة أو الكفر 
الأصغر فالواجب أن نحمله علي الكفر الأصغر؛ لأن الأصل بقاء الإسلام حتئ 
نتيقن أنه خرج من الإسلام» ولآن التعبير بالكفر في مواطن كثيرة يتيقن الإنسان 
أنه الكفر الأصغر بدلالة القرآن والسنة» مثال ذلك: قول النبي وَكِلةِ: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر)...)""". 

بل نصّ يَدْنهِ على عدم وجود مثل تلكم الصورة الخيالية» وأنها لا تخطر 
للأئمة علئ بال. 

وقد سئل: هل يُتصور أن يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يقوم بأي 
عمل من الأعمال الظاهرة؛ لا الواجبة» ولا المستحبة؟ 

فأجاب: «لا يُتصور ذلك»)7". 

وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة» وكثيرة جدَّاء وهي أشبه ما تكون 
بِالمُسلَّماتء لا خلاف فيه بينهم» ولا ينازع فيه أحدٌّ منهم. 

والشيخ ربيع قل شأنه في هذا الباب شأن الأئمة» كما هو شأنه في باقي 
أبواب الشرعء فهو لا يخالف أهل السنة والجماعة, ولا يخرج عن أقوالهم. 

ومما يدل علئ أنه يطلق عبارة ترك العمل» ويّريد بها ترك بعض الأعمالء لا 
كلهاء كما هو شأن علماء السنة ما يأتي: 
)١(‏ تفسير سورة المائدة ” / ١/ا١.‏ 


020 (منقول من الشبكة ومرجعه كما هو مذكور: شريط بعنوان: دفاع عن الألباني» توزيع مؤسسة مجالس 
الهدى بالجزائر). 


وَعَمرتممنَ القول باجنا كار الل لكي جه عمو س هوي 

أولا: ما ذكره في (الحلقة الأولئ) من رسالته: (متعالم مغرور يرمي جمهور 
أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء وبمخالفة السنة وإجماع الصحابة علئ تكفير تارك 
الصلاة)» عن عادل آل حمدان أنه قال: 

قال البربهاري يََثة في شرح السنة ١(‏ 5): «ولا نُخرج أحدًا من أهل القبلة من 
الإسلام؛ حتئ يرد آية من كتاب الله وق أو يرد شيئًا من آثار رسول الله كلق أو 
يصلي لغير الله» أو يذبح لغير الله فإذا فعل شيئًا من ذلكء» فقد وجب عليك أن 
تخرجه من الإسلام, وإذا لم يفعل شيا من ذلك» فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا 
بالحقيقة». 

وقال: «وبقوله: نحوه قول الإمام أحمد يَدْبَْهُ في (رسالة مسدد) في الاعتقاد 
وهي من طريق المصنف...). 

ثم ذكر الشيخ ربيع» عن الإمام أحمد ما فيه دلالة واضحة علئ أنه لا يُكفر 
تارك الصلاة تكاسلاء كما في رواية عنه. 

ثم قال: «فهذه ثلاثة نصوص عن الإمام أحمد لا يُكفر فيها بترك الفرائض» 
ثم عنه رواية بتكفير تارك الصلاة... 

إل أن قال: وهل قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة» وقوله بعدم 
تكفير تارك العمل» هل حينما قال هذا وذاك كان مرجنًا؟ 

وهل قول البريهاري وقول ابن بطة وابن البناء -كما سيأي- بعدم تكفير 
تاركي العمل» وبدخولهم الجنة بشفاعة النبي يَكلَةِ هل أخرجتهم هذه الأقوال 
من السنة إلا بدعة الإرجاء؟». 


ومع جس وق يال بق 

ثم نقل عن عادل آل حمدان تعليقه علئ كلام ابن البناء» وهو قوله: «قد يفهم 
من كلام المصنف هذا أنه يرئ أن الإيمان يكفي فيه القول دون العملء والذي 
هو مذهب المرجتة في الإيمان خلافًا لإجماع أهل السنة» وهذا ليس بصحيح 
فإن المصنف صرّحَ -كما سيأتي برقم (7707)- أن الإيمان قول وعملء وأن 
الصلاة من الإيمان» وأن تركها تباونًا وكسلا يُخرج من الملة في أصح الأقوال». 

ثم قال الشيخ ربيع: «أقول: إن الإمام ابن البناء لم يكتف بالقول باللسان كما 
يقوله غلاة المرجئة؛ بل أضاف إلئ ذلك الإخلاص» وهو عمل القلب» مع 
تصريحه بخروجه من النار» أي أنه يعتقد وجوب العمل وأن تاركه ممن يعاقبه 
الله بالنار» ولا يخرج منها إلا بالشفاعة» أو برحمة أرحم الراحمين. 

ثم إن شأن ابن البناء» شأن الإمام أحمد وعدد من أتباعه» فتراهم أحيانًا لا 
يكفرون تارك الصلاة؛ بل تارك الأركان» وتارة أخرئ لا يكفرون تارك العملء» 
كما نقلنا ذلك عنهم آنْفَا؛ أخدًا منهم بأحاديث الشفاعة واستسلامًا لها؛ لأنهم إذا 
وقفوا أمامها لا يسعهم إلا التسليم بهاء فإذا وقف أحدهم أمام أحاديث الشفاعة 
الصريحة في أنه يخرج من النار من في قلبه أدنئ أدنئ أدنئ مثقال ذرة من إيمان» 
ويخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط لا يسعه إلا التسليم بهذه الأحاديث» 
وهذا يخالف قول الخوارج من جهة؛ وقول المرجئة من جهة أخرئ». 

وقد ذكر ني هذه الرسالة عن ابن بطة أنه لا يُكفر تارك العمل كما في (الإبانة 
الصغرئ).؛ وذلك قوله: «... ويخرج الرجل من الإيمان إلئ الإسلام, ولا 


يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله يق جاحدًا بباء 


ركهم القول بانتكارك لير كليم 
فإن تركها تباونا وكسلا كان في مشيئة الله كله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». 

انيًا: ما ذكره في (الحلقة الثانية) من رسالته: (متعالم مغرور يرمي جمهور 
أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء وبمخالفة السنة وإجماع الصحابة علئ تكفير تارك 
الصلاة)» عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ين أنه سئل عما يُقاتل 
عليه؟ وعما يكفر الرجل به؟ 

فأجاب: «أركان الإسلام الخمسة. أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة؛ 
فالأربعة: إذا أقر بهاء وتركها تهاونّاء فنحن وإن قاتلناه علئ فعلهاء فلا ُكفره 
بتركها؛ والعلماء: اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود؛ ولا تكفر إلا 
ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان». 

ثم قال الشيخ ربيع: «فعلماء الأمة اختلفوا في تكفير تارك الأركان كسلاء 
وأجمعوا علئا تكفير تاركها جحوداء وأجمعوا علا كفر تارك الشهادتين. 

والإمام محمد لا يُكفر إلا بما أجمعوا عليه وهو الشهادتان. 

وقوله: هذا نصٌّ واضحٌ في عدم تكفير تارك العمل؛ إذ ليس وراء الأركان 
الخمسة من الأعمال ما يكفر به؛ بل نصّ عل أنه لا يُكفر إلا بما أجمعوا عليه. 
وه والشهادتان». 

ثم قال بعد ذلك: «ولا يستغرب هذا من إنسان يجعل جمهور أهل السنة 
والحديث السابقين واللاحقين وعلماءهم من المرجئة؛ لأمهم لم يكفروا تارك 
الصلاة» وعلئ رأس هؤلاء الإمام الزهري والإمام مالك وحماد بن زيد والإمام 


الشافعي وأصحابهم من أهل السنة والحديث وغيرهم, ومنهم الإمام أحمد في 


رهب) عع ح- جحس وات بق 
عدد من أقواله والبربهاري وابن بطة وابن البناء الذين لا يكفرون تارك العمل 
بالكلية في بعض أقوالهم». 

ومما قاله الشبخ ربيع في هذه الرسالة: «أهل السنة يقولون ويؤكدون أن الذم 
والعقاب الشديد واقع في ترك العمل» ويذمون من يخرج العمل من الإيمان ولا 
يقول: إن الإيمان يزيد وينقص»ء ويُكمّرون غلاتهم». 

وقال: «وهذا يدين من يكفرون تارك جنس العمل ومرادهم بذلك ترك 
العمل» وهو قول جديد ابتدعوه لحرب أهل السنة والشغب عليهم. 

فلشدة فتنتهم وشغبهم علئ أهل السنة زادوا هذا الأصلء ولم يكتفوا بتكفير 
تارك الصلاة الذي يغنيهم عن التكفير بما بعده؛ لأن الذي يُكمّر بترك الصلاة من 
السلف لا يعد بأعمال هذا الثارك مهما كانث». 

الثا: ما ذكره في رسالته: (أحاديث الشفاعة الصحيحة تدمغ الخوارج 
والحدادية القطبية). 

حيث قال: «الذين يُكفرون تارك الصلاة ويخرجونه من ملة الإسلام لا 
يعتقدون أن له عملا صالحًاء ويعتقدون أنه مخلدٌ في النار. ولم يجعلوا تارك 
العمل نوعًا آخر»ء كما هو صنيع الحدادية القطبية». 

وقال: «والطائفة الحدادية جهلت هذا المنهج أو أنها تتجاهله. ومن هذا 
الباب أو ذاك انطلقت إلئ حرب أهل السنة تضللهم وترميهم بالإرجاء. 
وبعضهم يرميهم بالتجهم. 

ثم اخترعوا إلئ جانب تارك الصلاة تارك العمل فصار لهم سلاحان 


وَصَبرتهمنَ القول اباس ا ججلنع بو سحي 
يحاربون مهما أهل السنة. 

وهذا من جهلهم أو من إمعاهم في حرب أهل السنة والحديثء ذلك الأمر 
الذي لم يخطر ببال غلاة الخوارج. 

ثم إن أهل السنة المكفرين لتارك الصلاة لا يعتقدون أن له عملا صالحًا 
مقبولًا عند الله. 

ومع اعتقادهم هذا لم يطعنوا في إخوانهم الذين لم يُكفروا تارك الصلاة كما 
أسلققا: 

فظهر أن المنهج الحدادي بعيد كل البعد عن منهج أهل السنة المكفرين 
لتارك الصلاة». 

ثم قال الشيخ ربيع: «وأضيف إلئ كلام هؤلاء الأئمة النبلاء كلام الإمام ابن 
باز يدبن فقد سئل عمن لا يكفر تارك العمل هل هو مرجى؟ 

فقال يَِدْنْهُ: «لاء هو من أهل السنة». 

قال: «نشرت هذه الإجابة المنصفة (مجلة الفرقان) العدد (45).» السنة 
العاشرة» شوالء عام (517١ه)».‏ 

هذه بعض أقوال الشيخ ربيع» وغيرها كثير» كلها تدل عل أنه يُطلق لفظة: (تارك 
العمل) ويّريد مها تارك بعض الأعمال» من صلاة» أو زكاة» أو صلة رحم. أو غير 
ذلك» كما هو شأن علماء السنة جميعًاء وليس فيهم من يُطلقها ويريد بها ترك جميع 
الأعمال» كتلكم الصورة الخيالية التي لا تخطر لأحدٍ من العلماء علئ بال. 

بل نصّ الشيخ ربيع طق على عدم وجود مثل هذه الصورة الخيالية» وأنها 


وهب ععح_- مجحس تالت بق 
لا تخطر له ولا للأئمة علئ بال. 

فقال كما ني مقال له بعنوان: (كلمة حق حول جنس العمل): «وهنا ملاحظة 
مهمة ينبغي لفت النظر إليها: وهي أن الصورة التي ذكرها الأخ حمد -وفقه 
الله- لا يجوز لمسلم أن يتردد في تكفير صاحبها إن وجدء ولكنها في الوقت نفسه 
هي نظرية غير واقعية ولا عملية؛ إذ لا يتتصور وقوعها من مسلمء والشرائع لم 
تبن علئ الصور النادرة كما قال الإمام ابن القيم ككلثة. 

فكيف نزج بدعوتنا وشبابنا في الصور المستبعدة أو المستحيلة» وتشحن 
النفوسء وتضيع الأوقات في القيل والقال؛ بل توقع الشباب في الشبكة التي 
نصبها لهم التكفيريون, فإذا كان لابد من الكلام فيها فيكون من العالم الفطن 
عند الحاجة كأن يسأله تكفيري عن كفر تارك جنس العملء فيقول له: هذه كلمة 
مجملة» فماذا تريد بهاء فبيّن لي ما تقصده. فإن ذكر له صورًا باطلة ردها عليه 
بالحجة والبرهان, وإن ذكر الصورة السابقة قال له: هذا حق وأنا معك, ولكني 
احلوله هر العليس عل الناس يلكر غير هذة الفورة”. 
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وَعَبركهنَ الول باا ار اي الي ججعح)ه وسح 
تارك العمل بالكلية كافر زنديق عند الشيخ ربيع 

ثبت عن الشيخ ربيع له تبرؤه من القول بإيمان تارك العمل بالكلية» وأنها 
صورة خيالية» وفرضيّة لا وجود لهاء علئ الوجه الذي يرمون إليه. وذلك قوله 
كما في مقال له بعنوان: (كلمة حق حول جنس العمل): 

«وهنا ملاحظة مهمة ينبغي لفت النظر إليها: وهي أن الصورة التي ذكرها 
الأخ حمد -وفقه الله- لا يجوز لمسلم أن يتردد في تكفير صاحبها إن وجد. 
ولكنها في الوقت نفسه هي نظرية غير واقعية ولا عملية؛ إذ لا يتتصور وقوعها من 
مسلمء والشرائع لم تبنَ علئ الصور النادرة كما قال الإمام ابن القيم ككخثه. 

فكيف نزج بدعوتنا وشبابنا في الصور المستبعدة أو المستحيلة» وتشحن 
النفوسء وتضيع الأوقات في القيل والقال؛ بل توقع الشباب في الشبكة التي 
نصبها لهم التكفيريونء فإذا كان لابد من الكلام فيها فيكون من العالم الفطن 
عند الحاجة كأن يسأله تكفيري عن كفر تارك جنس العمل فيقول له: هذه كلمة 
مجملة؛ فماذا تريد بهاء فبيّن لي ما تقصده. فإن ذكر له صورًا باطلة ردها عليه 
بالحجة والبرهان وإن ذكر الصورة السابقة قال له: هذا حق وأنا معك, ولكني 
احترك هع التلبسسن غلا التاس بذكر خير هذه الصوورة”. 

وقد نص صراحة علويل: أنه لا يتصور مسلمّاء ولا يهودياء ولا نصرانئيا ولا 


وثنيّاء لا يعمل خيرًا أبدَاء وأن هندوكيًا يعبد البقر يعمل خيرًاء فكيف بإنسان 
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»عع جح مس ةيببق 
مسلمء يظل طول حياته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم 
لا يعمل عملا قطء وذلك في سؤال وَجُّه إليه. 

قال السائل: اتصلت بالشيخ العثيمين» وسألته بعض المسائل» من بين 
المسائل يا شيخ؛ قلت له: هل يُتصور أن يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 
ولايقوم بأي عمل من الأعمال الظاهرة؛ لا الواجبة» ولا المستحبة؟. 

فقال لي: لا يُتصور ذلكء والشيخ علي الحلبي قال لي: إنه يتتصور ذلك. 

فأجاب الشبخ ربيع: «وأنا أؤيد فتوئ ابن عثيمين» وأقول: لا يُتصور؛ لأن 
هذه الأمور خيالية فَرَضِيّ هذا لا يمكن حتئ من يهودي, ولا نصراني؛ إنسان 
يؤمن بالربوبية فقط؛ لابد أن يعمل؛ المشركون كانوا في الجاهلية يتحركون يا 
أخيء كيف إنسان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لا يعمل 
أي عمل أبدًا من أول حياته إلئ آخرهاء هذه أمور فَرَضِيّة ما كان يقولها السلف. 

وفعلا: ما ضور أن إنسانًا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول 
الله ويؤمن بالجنة» والنار» والرسل» والكتبء و.. و..» ثم لا يعمل أبدَاء لا 
يُتصور هذاء لابد أن يعمل حتين ولو كان منافقّاء يعمل أعمالًا ظاهرة: فأنا أرئ 
أن السلفيين يبتعدون عن هذه الفرضيات. 

السائل: يعني شيخنا لا يضر أن نقول جنس العمل أو غير ذلك فالعبرة 
بالحقائق؟ 

الشيخ: يا أخي. أنا أقول الفلسفات يجب أن نبتعد عنهاء أنا أقول: لا أتصور 


مسلمّاء ولا يهودياء ولا نصرانيّه ولا وثتياء لا يعمل خيرًا أبدَّاء هندوكي يعبد 


برك من القول ابكار الي كليم 
البقر يعمل خيرّاء كيف إنسان مسلم» طول حياته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» ثم لا يعمل عملا قط هذا كلام خيال... يعني جنس 
العمل والصلاة هذه لا ندخل فيها؛ لأن قضية الصلاة مفروغ منهاء اختلف فيها 
العلماء» وجنس العمل: أمر خيالي فرضيء لا ندخل في المتاهات هذه. نقول: 
الإيمان قول وعمل واعتقاد» ولابد من العملء. والذي يقول: العمل ليس من 
الإيمان فهو مرجئٌ ضال)""". 

ومع نفيه لهذه الصورة الخيالية» وأنها فرضية لا وجود لهاء إلا أنه قد نص 
صراحة وبكل وضوح علئئ أن هذه الفرضية إن وُجدت فإنه لا يتردد أحدٌ في 
تكفير صاحبهاء ولا يجوز لمسلم أن يتردد في تكفير صاحبها؛ فقال في مقال له 
بعنوان: (كلمة حق حول جنس العمل): 

وني هذه الأيام كتب أخونا حمد بن عبد العزيز العتيق مقالّا تحت عنوان: 
(تنبيه الغافلين إلى إجماع المسلمين علئ أن ترك جنس العمل كفر في الدين). 

فشرعت في قراءته إل أن وصلت إلئل الصحيفة الخامسة فإذا فيها: (الفصل 
الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر): المبحث الأول: صورة المسألة: هي في 
رجل نطق بالشهادتين ثم بقي دهرًا لم يعمل خيرًا مطلقًا لا بلسانه ولا بجوارحه 
ولم يعد إلئ النطق بالشهادتين مطلقَا مع زوال المانع). 

فقلت: إن كان المراد بجنس العمل هذه الصورة. فإني لا أتردد» ولا يتردد 


الهدئ بالجزائر. 
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مسلم في تكفير من هذا حاله» وأنه منافقٌ زنديق» إذ لا يفعل هذا من عنده أدنى 
بحل لاما 13 


وفي المقال نفسه ذكر عن الأخ حمد العتيق قوله: (إنها مسألة غير عملية 
بمعنا أنه لا يمكن أن يقال: إن هناك زيدًا - من الناس - قد شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» ولم يعمل بعدها خيرًا قط فإن هذا النفي المطلق لا 
يمكن لأحد إلا الله أن يحيط به). 

ثم قال معلقًا عليه: «والأمر كما ذكر الأخ حمد)”". 

وقد بين يله أن من نسب إليه القول بصحة الإيمان بدون عمل فقد افترى 
عليه» وذلك ني رسالته: (رد الصارم المصقول)» حيث قال: «وما ينسبه إليّ بأني 
قلت: (إن الإيمان يصح بدون عمل» وقضية تحريم التقليد مطلقًا)؛ فمن 
افتراءاته الكبيرة الكثيرة» وقد دَحَضْتٌ أنا وغيري هذه الأكاذيب كَرَّات ومَرَّاتء 
فيصدق عليه الحديث: (إذا لم تستح؛ فاصنع ما شئت»))7". 

وأعلن براءته من القول بإيمان تارك العمل بالكلية» وأنه يُصرح بأن تارك العمل 
بالكلية كافرْ زنديق؛ فقال: «ويقول عني: إني خالفت السلف في جنس العملء وفي 
قضايا الإيمان!!» وهو الكذوبء وإذا رجع المسلم المنصف إلئ كلامي يَجده 
مطابقًا لمنهج السلف. ولِمًا قرّرُوهه ويّجد في كلامي التصريح بأن تارك العمل 
)١(‏ المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح ص: .4١5‏ 
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ركهت اقول بانتكارك لير كليم 
بالكلية كافر زنديق. 

وإنما حذرت من لفظ: (جنس العمل)؛ لأنه سلامٌ خبيتٌ من أسلحة 
التكفيريين؛ ليدعموا به منهجهم التكفيري» وحذرت منه؛ لِمَا ينطوي عليه من 
الفتن» فأنا أسلك فيه مسلك السلف في سد الذرائع وإغلاق أبواب الفتن» 
وأسوق الحجج والقواعد التي تَبيّن الحق المبين في التحذير من هذا اللفظء 
وأحض مع ذلك علئ التمسك بتعريف السلف للإيمان بأنه: (قول» وعمل» 
واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)» فلا يرفع فالح بذلك رأسَاء ولا يقبل 
تلك الحجج التي أوردهاء ومن حججي مواقف من رسول الله وأصحابه في سد 
أبواب الفتن» واجتناب الألفاظ أو الكلام الذي يؤدي إلئ إثارة الفتن 
والشبهات»7, 

وفي رسالته: (كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي البحريني)؛ قال: 

«قال البحريني في (ص39) من بركانه: (وهو الذي لا يكفر (بجنس العمل)؛ 
بل هو متناقض في ذلك» ويتهرب من لفظ (جنس العمل)» بزعمه بأن السلف لم 
يقولوا به» فالرجل خبط وخلط في مسائل الإيمان» ولا يريد أن يعترف بذلك). 

أقول: إن هذا لمن أكذب الكذبء فقد صرحت مرارًا بتكفير تارك العمل» 
ولكن الحدادية لهم أصلٌ خبيث» وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولًا هو بريء منه 
ويعلن براءته منه» فإهم يصرون علئ الاستمرار علئ رمي ذلك المظلوم بما 
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0»سعسعغححم جس وق يال بق 
ألصقوه به. فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج. 

أنا قلت مرارًا: إن تارك العمل بالكلية كافرٌ زنديق» لكني نهيت عن التعلق 
بلفظ (جنس»؛ لِمَا فيه من الإجمال والاشتباه المؤدي إلئ الفتن» وبينت أنه لا 
وجود له في الكتاب والسنة» ولا وجود له في كلام الصحابة الكرام صَقَكهَ ولا 
أدلة أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان» وبينت غرابته علئ اللغة العربية» 
واضطراب أقوال أهل اللغة في معناه. 

ببنت ذلك بيانًا شافيًا لمن يريد الحقء ويتنزه عن الفتن والشغب» ولكن 
الحدادية لإفلاسهم من الحجج التي يخاصمون بها أهل السنة استمروا في 
التشبث به شأن أهل الأهواء في التعلق بالمقالات الباطلة والألفاظ التي لم ينطق 
ها الكدابة :و السنة. 

فلفظ (جنس) مثل لفظ (الجوهر) و(العرّض) و(الجير) و(الحيز) ونحوها 
من الألفاظ الباطلة؛ التي أوقعت أهل الكلام على اختلاف أصنافهم في الضلال 
وتعطيل صفات الله ذي الكمال والجلال. 

وهكذا لفظ (جنس) وغيره من العبارات الباطلة التي تعلق بها الحدادية 
فأوقعهم في البدع» وعداوة أهل السنة وتضليلهم)”". 

بل وبيّن بكل وضوح أن تكفير تارك العمل بالكلية هو ما عليه أهل السنة 


والجماعة وأنه موافقٌ لهم ني ذلك؛ فقال: «لقد صرحت مرارًا بأني أوافق أهل 


وَصَبْركَدهُمنَ القول بجناو تارك الي كيين 
السنة فيما حكموا به علئ تارك العمل بالكلية)”". 

وله كه عبارات واضحة وصريحة:؛ وبألفاظ لا تحتمل التأويل؛ صرّح فيها 
بتكفير تارك العمل بالكلية؛ وذلك قوله: «حذّرت من استخدام: (جنس العمل): 
ولا أذال أحدر منه» وإن كنت أرئ أن تارك كل العمل كافرٌ زنديق)”". 

وفي رسالته: (كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي البحريني)؛ قال: (إني 
أكفر تارك العمل بالكلية؛ لكني أنبئ عن استعمال لفظ (جنس)؛ لما يسببه من 
الفتن» من باب سد ذرائع الشر والفساد»”". 

وفيها أيضًا قال: «أنتم ترمون بالإرجاء من لا يلتزم بلفظ (جنس العمل) عند 
تكفيره تارك العمل بالكلية» ولو صرّح بتكفير تارك العمل مرارًا؛ إلا أنه يقول: 
اتركوا كلمة (جنس) لإجمالهاء ولِمًا في هذا الإجمال من المفاسد والفتن)”". 

وقال في الحاشية معلقًا علئ قوله: (أنتم ترمون بالإرجاء): وقد قلنا لهم أن 
يكفروا تارك الصلاة» وأن يكفروا تارك الأركان الأربعة. وأن يكفروا تارك 
العمل بالكلية كما هو معروف عن السلف. واتركوا لفظ (جنس». فأبوا إلا 
التشبث به للاستمرار في الشغب والفتن؛ لأنهم لا يقتنعون بأحكام السلف»””. 

ومراده من قوله: (وأن يكفروا تارك العمل بالكلية كما هو معروف عن 
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رسع ح- جح تق بق 
السلف»» هو علئ ما سبق بيانه وتوضيحه من أن السلف قد اختلفوا في تكفير 
تارك العمل علين أقوال» كما سبق أن ذكرت عن ابن تيمية» أنه قال: «وقد اتفق 
المسلمون علئ أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة 
فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر 
بالذنبء فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشربء وأما هذه المباني ففي تكفير 
تاركها نزاع مشهور. 

وعن أحمد: في ذلك نزاع» وإحدئ الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة 
منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية 
ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك 
الصلاة» والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. 
وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن. وهذه أقوال معروفة للسلف)""". 

وقال: «وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة, 
ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتئ الحج, وإن كان في جواز 
تأخيره نزاع بين العلماء» فمتئ عزم علئ تركه بالكلية كفر» وهذا قول طائفة من 
السلف. وهي إحدئ الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 


والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوبء وهذا هو 
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ومركم القول وكارك الي كليم 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وهو 
إحدئ الروايات عن أحمد؛ اختارها ابن بطة وغيره. 

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهي الرواية الثالئة عن أحمد. وقول 
كثير من السلف, وطائفة من أصحاب مالكء. والشافعي» وطائفة من أصحاب 


ع 


أاحمد. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. 

والخامس: بتركهاء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 
والحج. 

وهذه المسألة لها طرفان. 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما (الطرف الثاني) فهو مبني علئ مسألة كون الإيمان قولًا وعملا كما 
تقدم» ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابنًا في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا يصوم 
من رمضان. ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا 


ا 


إلا مع نفاق في القلب وزندقة, لا مع إيمان صحيح 


.51١ /1/ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


مسيس عا 

لقد ظهر لنا مما سبق مفهوم ترك العمل عند الشيخ ربيع» وأنه لا يتصور 
وجود إنسان بلا عمل» ولا وجود إيمان بلا عملء» وأنه ليس من أولئكم القوم 
الذين تصوروا تلكم الصورة الخيالية التي لم يتصورهاء ولن يتصورها أحدٌ من 
العلماء» .وهو هما تعرق يه مذهيه طلقهة إذا .ما ذكرت. الحاديث الشفاعة: 
وبالأخص عبارة: : الم يعملوا خيرًا قطاء وأنه ي: يتفق وأئمة أهل السنة علئ فهمهاء 
فلا يخرج بفهمه عن فهمهم, ولا يقول فيها بخلاف قولهم. وقد اتفقوا جميعا 
علئ أن الإيمان قولٌ وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح: 
وأنه لا يصح. ولا يُجزئ إلا بأركانه الثلاثة؛ الاعتقاد والقول والعمل» وذلك 
قولهم: الاعتقاد إيمان» والقول إيمان» والعمل إيمان» وأن مجموع هذه الثلاثة 
هو الإيمان» وهو أمرٌ يُدركه كل من عرف باب الإيمان» وفهمه بفهم الآئمة» 
وضبط عباراتهم فيه» وبذلك يعلم أن الضابط في باب الإيمان عند أهل السنة 


- - 95 يس ور سس مه ره 
جميعًا قول الله تبارك وتعالى: 9# ثم أورة: ل عِبَادِنا 
ل حيرم كو سساح حرو - هو > حو صرح سور 


نهم ظالم لنَفْسِدِء وهم مقتصد وَمِنهم سايق د بِالْحَيردتٍ بِإِدْنٍ 1 
الْمَضْلٌ الحكبير 4 افاطر: ]. 
وقد بِيّن الأئمة المقصود من عبارة: (لم يعملوا خيرًا قط)» ولم يهملوها. 
فهذا الإمام ابن خزيمة يِدْبَْةُ قد بِيّن المقصود منهاء فقال: «هذه اللفظة: «لم 


يعملوا خيرًا قط» من الجنس الذي يقول العرب: يُنفئ الاسم عن الشيء؟؛ لنقصه 


ركهم القولي تاكارك المير الكل 
عن الكمال والتمام» فمعنئ هذه اللفظة علئ هذا الأصلء لم يعملوا خيرًا قطء 
علئ التمام والكمال» لا علئ ما أوجب عليه وأمر به» وقد بينت هذا المعنئ في 
مواضع من كتبي)”". 

وهذا الحافظ أبو عمر ابن عبد البر ين قال: «وأما قوله: «لم يعمل حسنة 
قط وقد رُوي: «لم يعمل خيرًا قط)؛ أنه لم يُعذبه إلا ما عدا التوحيد من 
الحسنات والخيرء بدليل حديث أبي رافع المذكور. 

وهذا شائعٌ في لسان العرب أن يُؤتئ بلفظ الكل والمراد البعضء وقد يقول 
العرب: لم يفعل كذا قطء يُريد الأكثرٌ من فعله. 

ألا ترئ إلئ قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يضع عصاه عن عاتقه)؛ يُريد 
أن الضرب للنساء كان منه كثيرٌاء لا أن عصاه كانت ليلا ونهارًا علئ عاتقه”". 

وقد فسرنا هذا المعنئ في غير موضع من كتابنا هذا. 

والدليل علئ أن الرجل كان مؤمنًا؛ حين قيل له: لِمّ فعلت هذا؟ قال: من 
خشيتك يا رب» والخشية لا تكون إلا لمؤمن يصدق؛ بل ما تكاد تكون إلا من 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة ” / 7*الا. 

)١(‏ العبارة في المطبوع: (ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضع عصاه على عاتقه)؛ يُريد أن 
الضرب للنساء كان منه كثيرٌاء إلا أن عصاه كانت ليلا وبارًا على عاتقه)» والصواب ما أثبت. 
ويدل على ذلك قوله في موطن آخر: «وأما قوله: «لاايضع عصاه عن عاتقه)؛ ففيه دليلٌ على أن الجُفرٍط 
في الوصف لا يلحقه الكذبء والمبالغ في النعت بالصدق لا يدركه الذم. ألا ترى أن رسول الله كِةِ قال 
في أبي جهم: «لا يضع عصاه عن عاتقه»؛ وهو قد ينام» ويصليء ويأكل» ويشربء ويشتغل بما يحتاج 
إليه من شغله في دنياه. وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان واليد» وربما يحسن الأدب بمثله» كما 
يصنع الوالي في رعيته» (الاستذكار ١8‏ / 65). 


م : 
سمغ عطس جه ب ني ل 7 


مؤمن عالم قال الله تعالئ: ظإَِّمَاحْتَى أله ِنَ باو الْعلَمَوَا 4 اخاطر: 118 قالوا: 
كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه» ويستحيل أن يخاف من لا يؤمن به)”". 

وما قرره الإمامان ابن خزيمة وابن عبد البر هو الصوابء وهو الذي تجتمع 
عليه الآذلة وبل عو عع أها البنة والعناعةه أسد نا كرف الفتلبات؛ ذلا 
سبيل لفهم هذه اللفظة إلا علئ هذا الوجه. وهذا أمر ظاهر. وذلك لما هو 
معلومٌ ومتقرر عند أهل الحق جميعًاء أن الأمر قد يُنفئ عن صاحبه إذا لم يُتمه؛ 
قولًا كان أو عملاء أو إذا دخله شيءٌ من الخللء كما أنه قد يُنفَئ عنه إذا لم يكن 
مقبولا عند الله تبارك وتعالئ» ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (ارجَّع 
قَصَلَّ فإنك لم تُصَلَّ)» وعدم القبول لا يكون إلا لأسباب منعت من قبوله» ومن 
انتفاع العامل بعمله. 

من تلكم الأسباب: 

أولا: أن يفقد العمل أحد شَرطَيهء أو كليهما؛ وشرطاه: الإخلاص لله تبارك 
وكعال نهو الجعابعة لرسولة يلق 

قال القاضي عياض ييَْلَنْهُ: «وقوله: «مَن كان في قلبه كذا وكذا»: دليلٌ عل أنه 
لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصّحبّته النية»”". 

وهذا الفهم متفقٌ عليه بين الأئمة» وقد ذكره بهذا اللفظ جمعٌ منهم 
كالنووي في: (اشرح صحيح مسلم 7/ 77) والطيبي في: (شرح مشكاة 


.">0 / 8 الاستذكار‎ )١( 


(1)إكمال المعلم بفوائد مسلم ١‏ / /571. 


40 
المصابيح )"017١ /1١١‏ وملا علي القاري ذكره في: (مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح )١5/8 /5٠١‏ وغيرهم. 

وقال العلامة ابن القيم َخبّث: «العلم إمام العمل وقائدٌ له. والعمل تابعٌ له 
ومؤتمٌ به فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديًا به؛ فهو غير نافع لصاحبه؛ بل 
باز عايه» لقال يعقن النزلك جع 2 له غير خلي كاناما نمه اتثربعييا 
يصلح. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم 
ومخالفتها له. فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» والمخالف له هو المردود. 
فالعلم هو الميزان» وهو المحكء قال تعالئ: #الْدِى حَقَ الموت واو لبو كي 
حَسَوُعمَلا هوام رالْمَفوْرُ4 [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياضء هو: أخلص العمل وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبلء وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل» حتئ يكون خالصًا صوابًاء فالخالص: أن 
يكون لله» والصواب أن يكون علئئن السنة» وقد قال تعاليل: #موكان برحوالفاء ريه 
فليَحَمَلْعَمَاا صَلِلِسَا لاسر يعبَادوَرَيد لَمَدَ 4 [الكهف: ».]1٠١١‏ فهذا هو العمل المقبول؛ 
الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه وهو أن يكون موافقًا لسنة رسول الله وَكلِقَ 
000 


مرادًا به وجه الله) 


وقال العلامة ابن عثيمين يَْزَنهُ: «ولا يمكن أن يكون العمل صالحًا إلا مهذاء 


86 / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


لك 2 
عع ح- دجس وو 
الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله» فمن أشرك؛ فعمله غير صالح» ومن ابتدع 
فعمله غير صالح» ويكون مردودًا عليهماء ودليل ذلك قوله تبارك وتعالئ في 
الحديث القدسى: «أنا أغنئ الشركاء عن الشرك, من عَمِلَ عملا أشرك فيه معى 


85 5 و 1 سٍ 
غيري تركته وشركه). 

وقال النبى عَلِةِ: «مَن عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا؛ أي: مردود 
علله)2700, 


وهذا أمر ظاهر؛ بل إن العبد قد يعمل العمل» وما يكون له من الأجرء إلا 
بقدر إخلاصه ومتابعته» كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- : (إن العبد ليصلي 
الصلاة؛ ما يكتب له منها إلا عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء 
ربعهاء ثلثهاء نصفها». 

ثانيًا: أن يأتي العامل بما يُفسد عليه عمله. حتى يذهب نفعه» فلا ينتفع منه 
بشيءٍ يوم القيامة عند الله لَه وذلك كقوله تبارك وتعالئ: 8 يَتأَيِهَا النَ اموا 
لا ُطِلوا ص فيكم يِالْمَنَ الدع ؟ أرق ينقق مالك وكا الاين ول وين باد وار 
ألْآحْرِ 4 [البقرة: 174]» وكقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما أخرجه مسلمٌ وغيره» 
عن أبي هريرة وَلَِكَهُ أن رسول الله يِةٍ قال: «أتدرون ما المفلسء قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 


وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 


.١51 تفسير سورة الكهف ص:‎ )١( 


40 
وضرب هذاء فيُعطال هذا من حسناته» وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن 
و 

يُقضئ ما عليه: أَخْذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار). 

وفي تقرير معن ذهاب الحسنات بما يُبطلها من أعمالٍ تضادها: 

قال العلامة الشوكان يَريَده: «وقوله: #وَلَه,دْرَيَهُ عقا 4 [البقرة: 77]؛ حال 
من الضمير في أصابه؛ أي: والحال أن له ذرية ضعفاء» فإن من جمع بين كبر 
السية» وضعف الذرية» كان تحسره علئ تلك الجنة في غاية الشلة... 

وهذه الآية تمثيل من يعمل خيرّاء ويضم إليه ما يحبطه. فيجده يوم القيامة 
عند شدة حاجته إليه لا يسمن ولا يغني من جوع؛ بحال من له هذه الجنة 
الموصوفة» وهو متصف بتلك الصفة)”". 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي يَدْلنْهُ: «ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة 
أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه. ولم يُتبع نفقته منّا ولا أذئ» ولمن أتبعها منّا وأذى» 

فأما الأول: فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة» لصدورها عن الإيمان 
والإخلااص التام ابيا مَرَصكَان لَه وسكا عن هبه 7 [البقرة: 565؟7]؟ أي: 
ينفقون» وهم ثابتون علئ وجه السماحة والصدق, فمثل هذا العمل #كَمَلٍ 
كم بِرَبْوَوٌ # [البقرة: 01170 وهو المكان المرتفع؛ لأنه يتبين للرياح والشمس». 
والماء فيها غزير. 


.549 / ١ فتح القدير‎ )١( 


.بسع سح مجحس وي اتات بق 

فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل طل كافء لطيب منبتهاء وحسن 
أرضهاء وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا: 

وهذه الجنة التي علئ هذا الوصفء. هي أعلئ ما يطلبه الناس» فهذا العمل 
الفاضل بأعلئ المنازل. 

وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته من وأذئ, أو عمل عملاء فأت بمبطل لذلك 
العمل» فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة» لكن سلط عليها: «إغصا”»4؛ وهو 
الريح الشديدة «فيو كلوقت اولسذري مناه وهو خسق فد أضاه 
الكبر. 

فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدر هذا المثل بقوله: # ود 
أَحَدكُمْ 4 إلئ آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته. فإن تلفها 
دفعة واحدة» بعد زهاء أشجارهاء وإيناع ثمارهاء مصيبة كبرى. 

ثم حصول هذه الفاجعة» وصاحبها كبير قد ضعف عن العملء» وله ذرية 
ضعفاءء لا مساعدة منهم له. ومؤنتهم عليه» فاجعة أخرئ. فصار صاحب هذا 
المثل» الذي عمل لله» ثم أبطل عمله بمنافٍ له يشبه حال صاحب الجنة. التي 
جر عليها ما جرئ. حين اشتدت ضرورته إليها. 

المفل الغالث: الذي يرائي الناس» وليس معه إيمان بالله» ولا احتنساتٌ 
لثوابه» حيث شبه قلبه بالصفوان» وهو الحجر الأملسء عليه تراب يظن الرائي 
أنه إذا أصابه المطرء أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجرء الذي 


وَعَتركهُمنَ القول بون تكارك اللي 
أصابه الوابل الشديد» فأذهب ما عليه من التراب» وتركه صلدًا. 

وهذا مثل مطابق لقلب المرائي؛ الذي ليس فيه إيمان؛ بل هو قاس لا يلين 
ولا يخشع. 

فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لهاء تؤسس عليه» ولاغاية لهاء تنتهي إليه؛ بل 
ما عمله؛ فهو باطل» لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرطء لوجود المانع. 

والآوك عقر ل مكناطة» حرو شرظ الدع هو الإبمنان و خخ لاض 
والثبات» وانتفاء الموانع المفسدة. 

وهذه الأمثال الثلاثة» تنطبق علئ جميع العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره. 
بهذه الموازين العادلة» والأمثال المطابقة. « وَيَرْىَالْأَمَسلُ تَضْرِيُها لِلنَّانوَمَا 
يَحْقِلّهسا إِلّا العصيلمُونٌ © [العنكبوت: م؛])7) 


وعند تفسير قوله تعالل: © بود أَحَدَكُمْ أن كور له جَنَّهُ من نحل وَأَعَنَابٍ 
تَجرِى من تحتها ل له فيها م من كل ألتّمَررتِ عا الكير وله 1 


مك يو سامت 


تاصايها اعمكاة فيد اد اذا ص كَدلِكَ يِبَيرَتَ أنه لَكُم الْآيتِ لَمَلَّكُم 
تَتَفَكورت [البقرة: 755]. 

قال: «وهذا المثل مضروتٌ لمن عمل عملا لوجه الله تعالئ من صدقةٍ أو 
غيرهاء ثم عمل أعمالَا تَفْسِدّه فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من 


3097/1 تسر الكزيم الرحفن‎ )١( 


و عع جح مس قوب بق 
كل الثمرات» وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهماء لكونهما 
غذاءً وقونًا وفاكهةً وحلوئء وتلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من 
غير مؤنة» وكان صاحبها قد اغتبط بها وسرته؛ ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن 
العمل وال سخوضه ركاة هاري عع اء ساقي اوتنه نيهي قر علنه: 
ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة» فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصارٌء 
وهو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجوء وني ذلك الإعصار نار 
فاحترقت تلك الجنة» فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم 
والحزن, فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن» كذلك من عمل عملا 
لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار» ولا يزال كذلك حتئ يحصل 
له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء» وتلك المفسدات التي تفسد 
الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار» والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات 
وكان بحالةٍ لا يقدر معها علئ العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباءً منثورًاء 
ووجد الله عنده فوقّاه حسابه» والله سريع الحساب)20©. 


دس ل مكحو وى ح ل 2024 سم 


9 5 26006 9 
وعند تفسير قوله تعالئ: #منجاء بالحسئة فله. حيرمتها ومن جاء بِالسََيْحَةَ فلا 


ود مس ل بوص سال 0 
جر الذي عهلوأ آلسَيَِاتٍ إِلَّا ما كانوايَصَمَلُوت 4 [القصص: 4]. 


قال: ليخب تعالن عنم ه اعفة فضله؛ وتمام عدله فقال: من جاه 
ِلْلْسَنَةٍ *» شرط فيها أن يأتي بها العامل؛ لأنه قد يعملهاء ولكن يقترن بها ما لا 


114 تير الكريو الزتحمن ضن:‎ )١( 


مهن القول بذكا الي هله وس( 
تقبل منه» أو يبطلهاء فهذا لم يجئ بالحسنة. 

والحسنة: اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله. من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحقه تعالين» وحقوق العباد» #فله حَيرٌ 
تا ؛ أي: أعظم وأجلء وفي الآية الأخرئ: طفَلَه عَمرٌأَمْكَالِهَا © [الأنعام: .]16١‏ 

هذا التضعيف للحسنة, لابد منه» وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به 
المضاعفة» كما قال تعالىا: َدنع دُلِمن يعاد وه وسِعٌ لكر © [البقرة: لكلل 
بحسب حال العامل وعمله؛ ونفعة. ومحله. ومكانه...)7) 

أماعن ذهابها للغرماء» فقد ذكر الإمام البغوي يَرَزَْهِ حديث: (البطاقة)» 
وحديث: «لم يعملوا خيرًا قط). 

ثم قال: «وقال قوم: هذا في الخصوم. وروي عن عبد الله بن مسعود ولك 
قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين, ثم نادئ منادٍ: ألا من كان 
يطلب مظلمة فليجئ إلئ حقه فليأخذه؛ فيفرح المرء أن يكون له الحق على 
والده أو ولده أو زوجته أو أخيه؛ فيأخذ منه وإن كان صغيرًاء ومصداق ذلك في 
كتاب الله تعاليل: ‏ فَيْدَاقِنَفِ الصُور فلآ ساب يتنه روس ولابَلوست 4 
[المؤمنون: »]٠١١‏ ويّؤتئ بالعبد فينادي منادٍ علئ رؤوس الأولين والآخرين: هذا 
الاق انم قللانة قمرن كان لذ هليم يل قلات لخدو يقال تاف هوا 


حقوقهم, فيقول: يارب من أين وقد ذهبت الدنياء فيقول الله وق لملائكته: 


(1)تسيوالكرين الحين 1 /217: 


و سعح.- جمس جة جه زمريو 
انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منهاء فإن بقي مثقال ذرة من حسنة قالت 
الملاتكة: يا ربنا بقي له مثقال ذرة من حسنة» فيقول: ضعفوها لعبدي وأدخلوه 
بفضل رحمتي الجنة» ومصداق ذلك في كتاب الله تعالئ: # إِنَأَّهَلَايَظَلِمْمَقَالَ 


-- 
3 


عدر ىل لاس لاي 2 5 8 و ولق ايه - 
دَرَوّ وَإن تَكَ حَسَنَةَ يِصَعِفَهَا # [النساء: »]4٠‏ وإن كان عبدًا شقيًا قالت الملاتكة: 


.م 


ع 
5 


إلهنا فنيت حسناته وبقي طالبون» فيقول الله وي3: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها 
إل سيعاته» ثم صُكُوا له صكًا إلئ النار. 

فمعنئئ الآية علئ هذا التأويل: أن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم علئ 
الخصم؛ بل يأخذ منه» ولا يُظلم مثقال ذرة تبقئ له؛ بل يثيبه عليها ويُضعفها له 
فذاك قوله تعالئ: #وإن تَكَ حَسَئَةٌ يُصَسعِفَهًا #» قرأأهل الحجاز (حسنة) 
بالرفع» أي: وإن توجد حسنة» وقرأ الآخرون بالنصب علئ معنئ: وإن تك زنة 
الذرة حسنة يضاعفهاء أي: يجعلها أضعافًا كثيرة» #وَيْوَتِ ون لَدْنَهْكجَرَاعَْظِيمًا ‏ 
[النساء: »]5٠‏ قال أبو هريرة ذَلِيكَهُ : إذا قال الله تعالىا أجرًا عظيمًا؛ فمن يقدر 
قدره؟)27. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكْآنه: «فكل حديثٍ فيه عن مؤمن أنه يدخل 
النار» أو أنه لا يدخل الجنة» فقد فسره الكتاب والسنة» أنه عند انتفاء هذه 
الموانع. 


وكذلك (نصوص الوعد) مشروطة بعدم الأسباب المانعة من دخول الجنة. 


.5714 /١ تفسير البغوي‎ )١( 


ورهن القول باجنزكارك البعرل لكي 
وأعظمها أن يموت كافرًا. 

ومنها: أن تكثر ذنوبه وظلمه فيؤخذ من حسناته حتئ تذهبء ثم توضع عليه 
سيئات من ظلمهم. 

ومنها: أن يعقب العمل ما يبطله: كالمن» والأذئ» وترك صلاة العصر؛ قيل: 
تحبط عمل ذلك اليوم» وقيل: العمل كله. وكما قال النبي يَكةٌ: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة ني أن يدع طعامه وشرابه». 

فانتفين هذا الدخول المطلق» وهو دخول الجنة بلا عذاب» فمن أتئن بالكبائر 
لم يستحق هذا الدخول المطلق الذي لا عذاب قبله...)7) 

وعند قول الله تبارك وتعالل: ييا ان ارلفية اكه 
كلظ يورتائك الس يفا كل الذاق والنعة حي إن لدهالا وها وأرمت 
ورك أَمَلْهَآ أَبَمْ دروت عَلِسَآآكَهَآ مركا للا أَوَمَارَا مَجَعَلكَهًا حَصِيدًا كن 
َم تقر يا لامي س كدِكَ نمضن ليت لِفَوّرِ يسَسَكَرُونَ © [يونس: 4 ؟]. 

قال الحافظ ابن كثير يدآئة: «... #كأن لََ تع َيِاآلْامينَ 8؛ أي: كأنها ما كانت 
حيئًا قبل ذلك. وقال قتادة: #كأن لَمْ تك 4؟ كأن لم تنعم 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء في الحديث: ايُؤْتئ بأنعم 
ال ل ا 
قط؟ فيقول: لا. ويُؤتئ بأشد الناس عذايًا في الدنيا في فِيُعْمّس في النعيم غمسة ثم يقال 


.5 / ١ المستدرك علئ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


وعم دجس ههو دون 
له: هل رأيت يُوْسا قط؟ فيقول: لا)70". 

وذكر الحافظ ابن رجب يَدْنُْ أنواعًا من ذهاب الأعمال وعدم قبولهاء فقال: 
«بيان ما يصير هباءً منثورًا من الأعمال... 

النوع الخامس: وكذلك من عمل أعمالًا صالحة وكانت عليه مظالم» فهو 
يظن أن أعماله تنجيه؛ فيبدو له من الله ما لم يكن يحتسبء فيقتسم الغرماء 
أعماله كلهاء ثم يَفضل لهم فضل فيُطرح من سيئاتهم عليه ثم يُطرح في النار. 

النوع السادس: وقد يُناقش الحساب فيطلب منه شكر النعم» فأصغرها 
تستوعب أعماله كلهاء وتبقيئ بقية النعم؛ فيُطالب شكرها فيُعذَّبء ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: (مَن نوقش الحساب عُذَّبَ أو هلك). 

النوع السابع: وقد يكون له سيئاتٌ تحبط بعض أعماله وأعمال جوارحه 
سوئ التوحيد فيدخل النار. 

وفي (سئن ابن ماجه) من رواية ثوبان مرفوعا: «إن من أمني من يجيء بأعمالٍ 
أمثال الجبال فيجعلها الله هباءً منثورًا». 

وفيه: ١هم‏ قومٌ من جلدتكم, ويتكلمون بألسنتكم, ويأخذون من الليل كما 
تأخذون, ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها». 

وخرّج يعقوب بن شيبة» وابن أبي الدنياء من حديث سالم مولئ أبي حذيفة 


فوعا: ( 3 قيامة 2 : نات مثل - تهامة. حت" إد 
مرفوعا: «ليجيء يوم القيامة أقوامٌ. معهم من الحسنا جبال تِهَامَة. حتىا إذا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7 / 6/ا". 


4 
جيء بهم؛ جعل الله أعمالهم هباءً» ثم أكبّهم في النار» . 

قال سالم: خشيت أن أكون منهم. 

قال: «أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنيهة من الليل» لعلهم 
كانوا إذا عرض لهم شيءٌ من الحرام أخذوه. فأدحض الله أعمالهم». 

وقد يَحبط العمل بآفةٍ من رياء حَفِيٌ» وعجب به ونحو ذلكء ولا يشعر به 
فا 

وقال: «وقد بوّب البخاري علئ هذا الحديث: (باب تفاوت أهل الإيمان في 
الأعمال)» فقد يكون مراده الأعمال القائمة بالقلب كما بوّب علي أن المعرفة 
فعل القلب» وقد يكون مراده أن أعمال الجوارح تتفاوت بحسب تفاوت إيمان 
القلوب فإنهما متلازمان. 

وقد ذكر البخاري أن وهيبًا خالف مالكًا في هذا الحديثء وقال: «مثقال حبة 
من خير)» وني الباب أيضًا من حديث أنس بمعنئ حديث أبي سعيد, وني لفظه 
اختلافٌ كالاختلاف في حديث أبي سعيد؛ وقد خرّجِه البخاري في موضع آخر 
وفيه زيادة: «من قال: لا إله إلا الله». ْ 

وهذا يستدل به علئ أن الإيمان يفوق معنئ كلمة التوحيدء والإيمان القلبي 
وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم؛ بل يبقئ علئ صاحبه؛ لأن الغرماء 


لو اقتسمواذلك؛ لحَلدَ بعض أهل التوحيد وصار مسلويًا ماني قليه من 


ععلعسح-_ جحس وق بق 
التصديقء وما قاله بلسانه من الشهادة» وإنما يخرج عصاة الموحدين من النار 
بهذين الشيئين» فدلٌ علئ بقائهما علئ جميع من دخل الثار منهمء وأن الغرماء 
إنما يقتسمون الإيمان العملي بالجوارح» وقد قال ابن عبينة وغيره: إن الصوم 
خاصة من أعمال الجوارح لا تقتسمه الغرماء أيضًا)”". 

ومن تأمّل كلام الحافظ ابن رجب من أن الإيمان يفوق معنئ كلمة التوحيد. 
وأن الإيمان القلبي؛ الذي هو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم فهم مراده 
من قوله: «والمراد بقوله: «لم يعملوا خيرًا قط» من أعمال الجوارحء وإن كان 
أصل التوحيد معهمء ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته 
بالنار» إنه لم يعمل خيرًا قط غير التوحيد» خرّجه الإمام أحمد» من حديث أبي 
هريرة مرفوعًاء ومن حديث ابن مسعود موقوقًا. 

ويشهد لهذاء ما في حديث أنس. عن النبي -صائ الله عليه وآله وسلم-. في 
حديث الشفاعة» قال: «فأقول: يا ربء ائذن لي فيمن يقول: لا إله إلا الله» فيقول: 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي؛ لأخرجن من النار مَن قال: لا إله إلا الله)» 
خرّجاه في الصحيحين. 

وعند مسلم: «فيقول: ليس ذلكء أو ليس ذلك إليك). 

وهذا يدل علئ أن الذين يخرجهم الله برحمته» من غير شفاعة مخلوق» هم 
أهل كلمة التوحيدء الذين لم يعملوا معها خيرًا قط بجوارحهم. والله أعلم)”". 


() التخويف من النار ص: 7057. 


ا 400 

وقوله: «ومقصود البخاري هاهنا: أن يُسمئ عملا أيضاء وأما أعمال 
الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل؛ ولا حاجة إلئ تقرير ذلك؛ فإنه لا 
يُخالف فيه أحدء فصار الإيمان كله -علئ ما قرره- عملاء والمقصود بهذا 


دما ص 


الباب: تقرير أن قول اللسان: عمله. واستدل لذلك بقوله تعالل: الما 
أل أورِنْتُمُوهَابِمَاشُثْرتَعْمَلُوت #4 [الزخرف: 1/]» وقوله: يدل مدا َيَعَمَلٍ 
لْعَمِلُونَ # [الصافات: .]51١‏ 

ومعلوم أن الجنة» إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان» 
وبهما يَخرج من يَخرج من أهل النار فيدخل الجنة» كما سبق ذكره)"'". 

وذلك أنه أراد أن يبين من قوله بأن الإيمان يفوق معنا كلمة التوحيدء أن 
الإيمان غير محصور في الشهادتين» ولا هو ما في القلب فقطء وإنما هو قول 
وعملء» ولكن لما كان الإيمان القلبي؛ الذي هو التصديق» والنطق بالشهادتين؟ 
التي هي أصل للدخول في الإسلام؛ لا تقتسمهما الغرماء بمظالمهم, اقتصر 
الأئمة على ذكرهماء لآنهما ثابتان» يُفرق بهما بين المؤمن والكافر يوم القيامة, 
إذا ذهبت عن المؤمن جميع أعماله» ولم يبقٌّ معه إلا التتصديق والنطق 
بالشهادتين؛ بل ربما مع ذهاب أعماله عنه» انضافت عليه من سيئات غرمائه. 

ومهذا نفهم مراد الآأئمة إذا ما ذكروا القلب واللسانء دون أن يذكروا معه 


عمل الجوارح» وأن مقصودهم من تفسير لفظة: «لم يعملوا خيرًا قط), بأنهم لم 


ععل سجس وق يا بق 
يعملوا من أعمال الجوارح ما هو زيادة علئ التوحيد؛ أي أن أعمالهم لم تشفع 
لهم عند الله ويه ولم ينتفعوا بشيء منهاء لِمَا قد سبق ذكره من ذهابها؛ سواء إلئ 
الغرماء» أو لرجحان السيئات عليهاء أو غير ذلكء لا أنهم لم يعملوا في إسلامهم 
أيّ عمل من أعمال الإسلام» خاصة إذا استحضرنا ما مر معنا في هذه الرسالة» 
1ن السنافظة ارون ريحب عبد كار فرك الأركان الأأريطة» رع قرل لا سمي 
وإثبات الإيمان لتارك العمل بالكلية» كما فهم من قوله: «لم يعملوا معها خيرًا 
قط بجوارحهم). 

وبهذاء نعلم أن التعامل مع علماء السنة لابد أن يكون علئ هذا الأساس» 
ومن هذا المنطلق» لكي نسلم من الوقوع فيهم» ومن تحميل كلامهم ما لا 
يحتمل» وهو ما يلزمنا فعله مع الشيخ ربيع» فشأنه يِه في أقواله وعباراته شأن 
هؤلاء الأئمة» لا يخالفهم» ولا يخرج عن منهجهم. 

وقد جاء عنه في هذا الباب ما يُبين رسوخه وسعة علمه وإمامته في الدين» وذلك 
في مقال له بعنوان: (المهدي بين أهل السنة والروافض».» ذكر فيه مذهب أهل 
السنة والجماعة في الشفاعة» فنطق بما نطقوا به مبينًا أن الله وحده هو الذي يغفر 
الذنوب» وأن المغفرة ليست لأحد سواه. وأنه سبحانه يحد للشافع عنده حدَاء 
لا يتعدّاهء وذلك بعد أن يأذن له بالشفاعة» وأن هذا الحد هو بحسب ما مع العبد 
من الإيمان؛ الذي هو قول وعملء كما هو معلوم من مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ الذي ينصّون فيه عل أن الذين أخرجهم الله يلق من النار وأدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير قدموه, إنما نفعتهم الشهادة التي دخلوا بها في 


عتمي القول ياوا كارك الي كليم 
الإسلام» مع ما وقر في قلوبهم من إيمان» وإن لم تنفعهم أعمالهم التي عملوها 
في إسلامهم, لما سبق ذكره من أسباب» ذهبت بها هذه الأعمال» وذلك لِمّا هو 
معلوم ومتقرر؛ بل ومتفقٌ عليه بين أهل السنة جميعًا: أن المسلم لا يخلد في 
النار» وأن مآله إلى الجنة. وإن ساءت أعماله. 

وني بيان هذا المعنل» قال الحافظ ابن حجر يَرْزَنْهُ: «فعلئ هذا فقوله: (حبسه 
القرآن) يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليد. ثم 
يخرج العصاة في القبضة.» وتبقئ الكفار. ويكون المراد بالتخليد في حق العصاة 
المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم)"". 

وقال: «وقد تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم أن من دخل النار من 
العصاة لا يخرج منها لقوله تعاليل: #وَمَنْيح ص اله وَرَسُولهُد انهه نا رجَهَتَمَ 
حَدْلِدِنَ فيا أبدَا [الجن: 7]» وأجاب أهل السنة بأنها نزلت في الكفارء وعلىئ 
تسليم أنها في أعم من ذلكء فقد ثبت تخصيص الموحدين بالإخراج؛ ولعل 
التأبيد في حق من يتأخر بعد شفاعة الشافعين» حتئ يخرجوا بقبضة أرحم 
الراحمين» كما سيأتي بيانه في شرح حديث الباب الذي يليه فيكون التأبيد 
مؤ قتا" . 

بل إن الحافظ ابن حجر جاء عنه أنه قال: «وقد استنبط ابن أبي جمرة من 
هذا: أن من كان مسلما؛ٍ ولكنه كان لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له. لكن 
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عع لجس و يا بق 
يُحمل علئ أنه يخرج في القبضة لعموم قوله: «لم يعملوا خيرًا قط)"". 

وهذا يدل علئ سعة فقهه ينه إذ استدل بإخراج تارك الصلاة من النار في 
القبضة بلفظة: «لم يعملوا خيرًا قط)ء أي أنه أدخل ترك الصلاة فقط تحت هذه 
اللفظة» وإن كان مع تاركها شيءٌ من الأعمال الأخرئ, دون أن يتكلف فيجعل 
تارك الصلاة تارمًا للعمل كله؛ كما تكلف في ذلك من تصوّر وجود تلكم 
الصورة الخيالية مِن وجود إنسان بلا عمل بالكلية. 

وفي هذا الاستدلال دلالة ظاهرة» علئ أن الحافظ ابن حجر يرئ أن الذين 
أخرجهم الله يك من النار بغير عمل عملوه. ولا خير قدموه. معهم شيءٌ من 
الأعمالء لا أنهم تاركون للعمل بالكلية. 

وقد أكّد الحافظ أبو العباس القرطبي يت هذا المعنوئ أيضًاء وهو أشعري 
العقيدة كما هو معلوم, وفي كتابه: (المفهم)؛ قرر في أكثر من موطن أن الإيمان 
هو مجرد التصديق» كما هو معتقد الأشاعرة في الإيمان» ومع هذا؛ فإنه في بيان 
معنا : «لم يعمل خيرًا قط). 

يقول: «هذه الرواية فيها توسعٌ في العبارة؛ لأنّا نعلم قطعًاء أن هذا الرجل كان 
متديئًا بدين حق» ومّن كان كذلك لابد أن يعمل حسنة: صومّاء أو صلاةً» أو 
تلفظًا بخير أو شيئًا من الخير الذي تقتضيه شريعته» وإنما الرجل كان خطاءً 


كثيرٌ المعاصي» وقد نصّ علئ هذا المعنئ في رواية أخرئ في الأصلء فقال: 
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متهم القول باب ا هل بج 
المرقو رجا عله قرو للب احقيرك الرقائني وخر لحني . 

وهذا يعني: أن المعنئ الذي أراده العلماء هو أن أعمالهم لم تشفع لهم عند 
الله ْلَه ولم تنفعهم, إذ لم يأذن الله لِك للشفعاء أن يشفعوا لهم مع وجود هذه 
الأعمال» وذلك لرجحان سيئاتهم على حسناتهم, ولِمّا أوجبه الله كك عليهم من 
المكث الطويل في النار. وذلك قوله عز من قائل: ##حَلِوِنَ فييأ © [البقرة: 15]» 
ثم تفضل عليهم سبحانه وتعالى بعد ذلك. وأخرجهم من النار» وليس معهم 
شيءٌ يشفع لهم» وهم الذين يصدق عليهم أن الله وق أخرجهم ولم يعملوا خيرًا 
قطء وأنهم عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. 
ذنم نعي اعداليي زا عد ان لوي رلا اهيا لد يدي ره شق لهي 
وإنما نفعهم إسلامهم» وهو ما معهم من أصل الإيمان والنطق بالشهادتين. 

ومما يدل علئ ذلك أن الله ويك قد أخرج من انتفع بشيءٍ من هذه الأعمال» 
سواء بقلبه أو بجوارحه. فإخراجه سبحانه وتعالئ لهم بأعمال جوارحهم؛ قد 
دل عليه قول الشفعاء: «ربنا إن لنا إخوة. كانوا يصومون معناء ويصلون معناء 
ويحجون معنا»» فقال الله وك لهم: «أخرجوا من عرفتم)؛ ثم حرّم صورهم على 
النارء فأخرجوا خلقًا كثيرًا قد أخذت النار إل نصف ساقيه؛ وإلئئ ركبتيه» حتئا 
قالوا: «ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به)» أي: ممن أمرت بإخراجه من أرباب 
أعمال الجوارح. 


.4 / المفهم ا‎ )١( 


وكسعح -مس جهو مويو 

وأما إخراجه لهم بأعمال قلوبهم» فذلك قوله سبحانه وتعالئ لهم: «ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛. فيّخْرجون خلقًا كثيرٌاء ثم 
يقولون: «ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا»؛ أي: ممن أمرت بإخراجه ممن في 
قلبه مثقال دينار من خير» ثم يقول: «ارجعوا فمن وجاتم في قلبه مثقال نصف 
دينار من خير فأخرجوه), فيخْرٍ جون خلقًا كثيرًاء ثم يقولون: «ربنا لم نذر فيها 
ممن أمرتنا أحدًا»؛ أي: ممن أمرت بإخراجه ممن في قلبه مثقال نصف دينار من 
خيرء ثم يقول سبحانه: «ارجعوا فمن وجاتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه). فيخْر جون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: «ربنا لم نذر فيها خيرًا». وهذا 
فيما علموه بإعلام الله لهم, لا أنه لا وجود فيها لأحدٍ فيه خيرء إذ لا ينتفي الخير 
بالكلية إلا عن الكافر» الذي لا ينجيه من النار لا قول ولا عمل. 

وفي بيان هذا المعنئ قال العلامة الصنعاني يَدْلنْهُ: «(الحديث دل على أن 
الملائكة أخرجت من علمت في قلبه مثقال ذرة من خيرء ولا دليل أنهم يعلمون 
كل من في قلبه مثقال ذرة من خير» فإنهم لا يعلمون من أحوال القلوب إلا ما 
أعلمهم الله» كما قال تعالئ: #يعَمُونَ مَاتَفعَلُونَ 4 [الانفطار: ؟1]؛ فهم يعلمون 
أفعالناء لا ما انطوت عليه قلوبنا. 

ولهذا وردت الأحاديث, أنهم يصعدون بالعمل يرونه حسئاء ويرد فيقول الله: 
إن فاعله أراد به كذا وكذاء أي: من الرياء ونحوهء فأخرج البزار والطبراني في 
(الأوسط) والدارقطني والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) من حديث أنس 


قال: قال رسول الله وَبِدِِّ: «يُؤْتئ يوم القيامة بصحفي مُختمةٍ فتنصب بين يدي الله 


ومركم القول بابانكارك لمر اللي 
فيقول: «ألقوا هذه. واقبلوا هذه»» فتقول الملائكة: «وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل)؛ 
فيقول الله: (إن هذا كان لغير وجهيء وأنا لا أقبل اليوم إلا ما ابتَغِيّ به وجهي». 

وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت: «لم نذر فيها خيرًا أي: أحدًا 
فيه خير» والمراد: ما علموه بإعلام الله» ويجوز أن يقال: لم يُعلمهم بكل من في 
قلبه خير» وأنه بقى من أخرجهم بقبضته؛ ويدل له أن لفظ الحديث: «أنه أخرج 
بالقبضة من لم يعملوا خيرًا قط). فنفئ العمل ولم ينف الاعتقاد. 

وفي حديث الشفاعة» تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيرًا قطء ويفيد 
مفهومه؛ أن في قلوبهم خيرًاء ثم سياق الحديث يدل علئ أنه أريد بهم أهل 
التوحيد؛ لأنه تعالئ ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين» ومعلوم أن 
هؤلاء يشفعون بعصاة أهل التوحيدء فإنه لا يقول ابن تيمية ولا غيره أنه يشفع 
للكفار بقرائن القبض التي قبضها الرب في عصاة الموحدين, والأليق بالسياق 
أنها أيضًا فيهم» وقد أخرج البيهقي في (الشفاعة) من حديث جابر مرفوعاء وفيه: 
«اذهبوا فمّن وجدتم في قلبه. مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه)""', -إلى 
أن قال-: «ثم يقول الله تعالئ: الآن أخرجوا بعلمي وحلميء فيخرج أضعاف ما 
أخرجوا وأضعافه»» فقوله تعالئ: (بعلمي) يدل علئ أنه علم قومًا في قلوبهم 
الخير لم تعلمهم الملائكة)”". 

وقول الشيخ ربيع الذي قصدته من مقاله: (المهدي بين أهل السنة 


)١(‏ في المطبوع: فاخرجواء والصواب ما أثبت. 
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وكسعح -مس جيه هنين 
والروافض»» هو: «فالله هو الذي يغفر لمن يشاء ويُعذب من يشاء ويعطي من 
يشاء ويمنئع من يشاء لا شريك له في ذلك. 

وهذا الحق لم يُعط لا لمحمد يلي ولا لأحد غيره من الأنبياء» فحتئ 
الشفاعة» يعتذر عنها آدم -عليه الصلاة والسلام-» ونوح وإبراهيم وموسئ 
وعيسئ؛ أولو العزم وأفضل الرسل» ويقول كل واحد منهم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» اذهبوا إل غيري. 

ومحمد يل لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له» ويحدّ له حداء ثم بعد شفاعة 
محمدء يأذن الله لمن شاء من أنبيائه» والملائكة» والمؤمنين» ويحد لكل منهم 
حدًا لا يتجاوزه؛ ولا يقبل الله شفاعة أحد في الكافرين». 

وهوهوافقٌ لماعلية أهل السنة والجماعة» وموافقٌ لما ذكرتة عن ابن حجر 
وأبي العباس القرطبي والصنعاني. 

وأقوال الشيخ ربيع الدالة علئ موافقته لأهل السنة والجماعة في هذا الباب 
كثيرة جدّاء أذكر منها: 

أولا: ما ذكره في شرحه لكتاب الشريعة للآجري» حيث ساق ما ذكره 
المصنف من أدلة ذكر فيها شروط لا إله إلا الله. 

ثم قال: «الله أكبر» جزاه الله خيراء جمع من شروط لا إله إلا الله ما لم يجمعه 
غيره» وإن سبقه غيره؛ لكن هو جمع فيها نصوصاء فجزاه الله خيرًا ورحمه 
وتغمده برضوانه». 


ثم أتى في شرحه لهذه الشروط بكلام انتقاه من كلام العلامة حافظ حكمي كله 


40 
فقال: قال الشيخ حافظ: «السابع: المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه؛ 
ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها...»). 

ثم قال تعليقًا على كلمة: (لما اقتضته): «اقتضت الإيمان بالله ورسله وكتبه 
واليوم الآخر والجنة والنار وشرائع الإسلام... إلخ». 

ثم ذكر قول المعلق علئ كلام الشيخ حافظ حكمي: «والاستدلال علئ كل 
شرط بأدلة من الكتاب والسنة» فلا تنفع هذه الكلمة إلا بهذه الشروط الحاملة 
علئ القيام بالأوامر والانتهاء عن المحرمات. 

وقد أجاب العلماء عل مثل هذه الأحاديث بعدة أجوبة: 

منها: ما ذكره المصنف, وهو كونها قبل نزول الفرائض» واستدل بخبر ابن 
عباس وسفيان الآتيين» وهو ما ذهب إليه الزهري كما في سنن الترمذي (5 / 
31) وغيره من العلماء». 

ثم قال الشيخ ربيع: «الزهري يفسر هذا الحديث: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة» أو حرم عائ النار»» قال الزهري وغيره من السلف: إن هذه الكلمة كانت 
تنفع أصحابها قبل نزول الفرائضء أما بعد نزول الفرائض. فهذا لا يكفي, فلابد 
من التزام الفرائض والقيام 0" 

ثم ذكر عن المعلق قوله: «ومنها: إن المراد أنه لا يخلد في النار أحد من أهل 
التوحيد وإن عذبوا بها بذنومهم, فإنهم لا يخلدون في النار». 

ثم قال الشيخ ربيع: «يعني: ما المراد من قوله: «حرمه الله علئ النار) كما في 


الحديثين» هل هو تحريم مطلق أو تحريم مقيد؟ 


()ععلعسح-_ جحس وق يا بق 

قالوا؛ إن المراد الأيخله ف الناز أسد من أعل الترهيه وإن غذبواء فهذا 
معن التحريم؛ يعني: أنهم لا يخلدونء تحريم تخليدهم في النار؛ لأن التوحيد 
ينفع صاحبه ولو وقع فيما وقع من الذنوب استوجب بها دخول النار ودخل النار 
فعلاء فإنه بهذا التوحيد وفضله يخرج من النار» مادام مؤمنًا بلا إله إلا الله 
ومخلصًا فيها ومستيقنًا بها ومات عليها مُجانبًا للشرك بالله». 

ثم ذكر عن المعلق قوله: «ومنها: أنه من قالها مخلصًا لا يترك الفرائض؛ لأن 
الإخلاص يحمل عل أداء اللازم». 

ثم قال الشيخ ربيع: («من قالها مخلصًا»: هذا المخلص لا يترك الفرائض» 
هذا معنئ الحديث: (مَن قال: لا إله إلا الله حرّمه الله علئ النار»؛ يعني: قالها 
مخلصّاء هذا الإخلاص يدفعه إلئ القيام بالفرائض واجتناب المحرمات» وهذا 
كله فيه مراعاة لشروط لا إله إلا اللّه) . 

ثم ذكر عن المعلق قوله: ااومنها: تحريم دخول النار المّعَدَّة للكافرين؛ لا 
الطبقة المعدة للعصاة). 

ثم قال الشيخ ربيع: «هذا الكلام ساقه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
ونقله...؛ يعني من الأقوال: تحريم دخول النار المُّعَدَّة للكافرين؛ ١حرّمه‏ الله 
علئ النار»؛ يعني: النار التي أعدّها الله للكافرين» فهناك نار أعدّها الله للكافرين» 
ونار أعدَّها الله للعصاة» فالعصاة لا يدخلون النار التي أعدَّها الله للكافرين» 
وإنما يدخلون النار التي أعدّها الله للعصاة». 


ثم ذكر عن المعلق قوله: (ومنها: تحريم دخول النار بشرط حصول قبول 


وَصَبَرتَهمنَ القول بتار ا اج#لل )هبج سج 
العمل الصالح والتجاوز عن السيئء2. 

ثم قال الشيخ ربيع: «١يعني:‏ تحريم دخول النار بشرط قبول العمل الصالح. 
مَن قبل الله عمله الصالح» ورجحت حسناته علئ سيئاته» فلا يدخل النار -إن 
شاء الله-). 

ثم ذكر عن المعلق قوله: («انظر فتح الباري ١(‏ / 22757) وانظر: تيسير 
العزيز الحميد (ص: 87 فما بعدها)» حيث قال: (وأحسن ما قيل في معناه: ما 
قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليهاء 
كما جاءت مقيدة وقالها خالصًا من قلبه مستيقنًا بها قلبه» غير شاك فيها بصدق 
ويقين؛ فإن حقيقة التوحيد: انجذاب الروح إلئا الله جملة»). 

ثم قال الشيخ ربيع: «يعني: هذه الشروط» مشترطة في صحة. قول: لا إله إلا 
الله» وقبولها من قائلهاء ولابد من ضميمة إليهاء وهو أن يموت عليهاء فقد 
يقول: لا إله إلا الله بصدق, لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 

«فإن أحدكم؛ ليعمل بعمل أهل الجنة؛ حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل النار»). 

فهذاء قد يختم له بسوء وإن كان مؤمنًا صادقاء لكن لحكمة من حكم الله 
ولسيت مخ الآمبات قد يموت غلي/ غير لآ ]له إلآ الله فهذ الحالة لاتتتاولها 
هذه الأحاديث. 


فمن الشروط الأساسية: أن يموت على لا إله إلا الله مخلصًا فيها مستيقنًا 


ععلح-_ جحس وق يا بق 
بمعناها صادقًا فيهاء فهذا هو الذي يُحرّمه الله علئ النار» وهذا أحسن الأقوال؛ 
وهو ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن مراعاة الموت علئ هذه الأمور. هو 
المُعتبّر؛ لأنه قد يفوته شيء» فيقع في ناقض من نواقض: لا إله إلا الله أو يترك 
شرطًا من هذه الشروط فلا يستحق هذا الوعد)». 

ثم ذكر عن المعلق قوله: («فمن شهد:آن لا إله إلا الله؛خالصًا من قلبه دخل 
الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلئ الله تعالئ بأن يتوب من الذنوب 
توبة نصوحًاء فإذا مات علئ تلك الحال نال ذلك») 

ثم قال الشيخ ربيع: «إذا استوق شروط: لا إله إلا الله ومات عليئل ذلك 
ملتزمًا بلا إله إلا الله» وبمقتضياتها وثابنًا عليها. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على 
الإيمان» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 

الرسول يَْئِةِ كان يقول: «يا مقلب القلوب؛ ثبت قلوبنا علئ دينك»؛ وقال 
الصحابة: يا رسول الله أتخاف علينا؟ قال: «نعم, إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يُقلبها كيف شاء). 

فلا يأمن الإنسان مكر الله ويد فيكون دائمًا خائقًا من الفتن والانحراف» 
ويسأل الله تعالىا الهداية» والثبات عليها؛ حتئا يلقئ الله تبارك وتعالين)”'. 

ثانيا: ما ذكره في شرحه لكتاب شرح السنة للبربهاري» حيث قال: «والآدلة 


على الزيادة ما ذكرناه لكم... 


.6١0ا!ل-0٠5٠‎ / ١ انظر: الذريعة إلئ بيان مقاصد كتاب الشريعة‎ )١( 


1 و ًْ : - 
وَصَبَربنة منَ اقول بتار امس لكي جعهليح)ه بسو 
م 1 


ومنها: قوله تعاليا: ##أوَمَاَعأنا اَبَأ الوك اليتق تكله 
ا على ار الككب وراد الن عامثيا ريك 7 جاب الذي نك »© 0 
وَلِعُولَ الذي عرض وَالْكفرون مادا أرا د أمَيبدَامعكه # [المدثر: »]١‏ هذه الآية أيضاء 
ا 
كثيرة علئل زيادة الإيمان. 

ومن الأدلة علئ نقصانه؛ أحاديث الشفاعة» فأحاديث الشفاعة فيها أن 
الإيمان ينتقص. منهم مّن يكون عنده مقدار دينار» ومنهم من لا يبقئ عنده إلا 
مقدار نصف دينار» ومنهم من لا يبقىئ عنده إلا مثقال ذرة... إلخ. 

فالإيمان ينقص بسبب المعاصي والذنوبء منهم من لا يبقئ معه إلا أدنى 
أدن أدنئ مثقال ذرة من إيمان...)7") 

الثا: ماذكرهني رسالته: (كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي 
البحريني)» حيث قال: «قوله معللًا لما ادعئ أنه منهج السلف -وهو كاذب في 
دعواه-: (لأن الإيمان؛ إما أن يبقئ منه شيء» وهذا بالنسبة كما بينا للمسلم. إن 
بقي من إيمانه شيء» فهو مسلم, فممكن أن يبقئ منه ذرة أو أدنئ من ذلك, كما 
نطقت الأدلة بذلك» وبيدت هذا في كتابي القناعة في شذوذ زيادة: الم يعملوا 
خيرًا قط في حديث الشفاعة). 

ذكر عنه هذا القولء ثم قال بعده» أقول: «انظر إلئ هذا الجاهل» كيف يخالف 


.7١7 / ١ عون الباري ببيان ما تضمنه شرح السنة للبربهاري‎ )١( 


و علس جحس قي ةبق 
السلف في قضايا الإيمان وغيرهاء بجهلء» وكأن الخلاف بين أهل السنة 
والخوارج والجهمية إنما هو في الكفار والمرتدين! 

إن الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارجء ومّن تابعهم؛ إنما هو في عصاة 
المسلمين الموحدين الذين ماتوا علئ الإسلام» لكن ماتوا وهم مصرون على 
الكبائر» لا في الكفار. 

فالخوارج والمعتزلة» يقولون: مصيرهم إلئ النار خالدين فيها أبدًا. 

وأهل السنة. يقولون: إنهم تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذءهم على قدر ذنوبهم» 
ثم يخرجهم الله بشفاعة الشفعاء وبرحمته» حتئ يخرج من دخل النار منهم» ولو 
كان عنده مثقال ذرة من إيمان, أو أدنا من مثقال ذرة» وإن شاء عفاعنهم. 
وأدخلهم الجنة بدون عذابء كما قال تعالئ: # إنَانَه لَايحَفِ رن يسرك يو وَيَعَفرَمًا 
دُوندَلِكَ لِمَن يَكَآة 4 [النساء: 48]» إلئ غير ذلك من الأدلة؛ لأهل السنة في هذا 
الباب. 

ثم الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه. 
إنما هو في زيادة إيمان المؤمن ونقصانه. لا في زيادة إيمان الكافر ونقصانه. إذ 
هو كافرء فلا يقال: إيمانه يزيد وينقصء والخلاف أيضًا إنما هو في مصير عصاة 
العسلمين:: 

وكلام هذا الرجلء يوحي أن هذه المعارك التي يديرونها علئ السلفيين إنما 
هو في الكافر» وقاتل الله الجهل والكذب. 


وقدعرف مذهب السلف. ومنهم الصحابة والتابعون؛ أن الإيمان يزيد 
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وينقص. ولم يقل أوائلهم: وينقص حت لا يبقى منه شيء؛ ومّن بعدهم منهم مّن 
يقول: الإيمان قول وعمل»ء ومنهم مّن يضيف: يزيد وينقصء ومنهم وهم القليل 
قد يقول: يزيد وينقص حت لا يبقئ منه شيء؛ ولكنه لم يقل بوجوب القول 
بهذه الزيادة» ولا يشترط القول بهاء ولا يبدع من لا يقول بها. 

وهؤلاء القلة يقولون في غالب أحوالهم: الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص» 
ولا يذكرون هذه الزيادة التي يوجبها الحدادية. 

ومّن يشترط القول بهاء ويوجبه. ويبدع مَّن لا يقول بهذه الزيادة كالحدادية» 
فليأتوا بأدلتهم علئ ذلك من الكتابء أو السنة» أو الإجماعء وإلا فهم أهل 
ضلال وفتن» وهم يسيرون علئ طريقة الخوارج في رمي أهل السنة بالإرجاء. 
وفي التعنت والغلو. 

وتضعيفه لزيادة «لم يعملوا خيرًا قطا. وحكمه عليها بالشذوذ من جهله 
وجرأته علئ سنة رسول الله كَكِدِهِ وعلئ صحيح الإمام مسلم الذي تلقته الأمة 
بالقبول» وحكموا بصحته إلا قليلًا منهم تكلموا عليها بأدب» ولم يرجفوا عليها 
وعلئ مسلم مثل أراجيف وتهاويل هذا المتهور. وليست هذه الزيادة مما انتقده 
أولئك العلماء الأدباء النبلاء)7'. 

رابعا: ما ذكره في شرحه لكتاب الشريعة للآجريء تعليقًا علئ قول المصنف: 
(فليس ذلك بنافع لهم)» حيث قال: «ماذا يريد؟ هل يريد أن أعمالهم حابطة؟ الله 


و عععسح._ جحس وي بق 
أعلم! لآن أكثر أعمالهم بدع» فعباداتهم قائمة علئ غير الوجوه المشروعة. 

قد يخلصون من الكفرء وينجون من النار بعد أن يعاقبهم الله» أو يعفو عنهم 
كما يشاء سبحانه وتعالى» نحن لا نتدخل في الجنة والنار» قفي الجملة: نؤمن 
أهم من أهل النار؛ لكن الأفراد والآحاد لا نستطيع أن نحكم عليهم, وقوله: 
(ليس بنافع لهم) هل قصد أنها حابطة؟ 

إن كان يكفرهم فهو يقصد الحبوطء وإن كان لا يكفرهم فتكون فائدتها 
قليلة» وجدوئ هذه العبادة قليلة؛ لأنها قائمة علئ الهوئ, وقائمة علئ الجهل 
وعلئ غير اتباع الرسول الكريم كَه)""". 

وأقواله له التي تدل علئ صحة مذهبه» وموافقته التامة لما عليه أهل السنة 
والجماعة كثيرة دا وهي أقوال لا تجتمع والقول بإيمان تارك العمل بالكلية: 
ولا تجتمع وتصور مثل تلكم الصورة الخيالية. 


.٠٠١ / ١ الذريعة إل بيان مقاصد كتاب الشريعة‎ )١( 


عتمي القول ياوا كارك اليد كليم 
التلازم بين الباطن والظاهر عند الشيخ ربيع 

التلازم بين الباطن؛ الذي هو إيمان القلبء وبين الظاهر؛ الذي هو إسلام 
الجوارح, أصلّ متفقٌ عليه بين أهل السنة والجماعة» لا ينازع فيه أحدٌّ منهم. 

وقد بِيّن الشيخ ربيع معتقده. فيه حين» قال: (صرح شيخ الإسلام هنا؛ بأن 
الإيمان هو الأصلء والأعمال الظاهرة هي الفروع» وهي كمال الإيمان» وأن 
أصوله تمد فروعه وتثبتهاء وأن فروعه تكمل أصوله». 

ثم ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «وأما قولهم: إن الله فرّق بين الإيمان 
والعمل ف موافيع فينذا صحم. وقدبيها آن الإيحاة إذا أطلق أدتخل الله 
ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. 

وقد يقرن به الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثيرة؛ وذلك لأن أصل الإيمان 
هو ماني القلب. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يُتصور وجود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح؛ بل متئ نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الإيمان الذي في القلب؛ فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان 
أصله ما في القلب؛ وحيث عطفت عليه الأعمال. فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان 
القلب؛ بل لابد معه من الأعمال الصالحة». 

ثم قال: «وهنا ذكر شيخ الإسلام» أن أصل الإيمان هو: ماني القلب. وأن 


الأعمال الظاهرة لازمة له. 


ا : 
سحمع# وعس جه ب ني و م 
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ولا يريد هذا التلازم» إلا التلازم بين الأصل وفروعه)”". 


بل وبيّن أن الإيمان أصله القلبء. وكماله العمل الظاهرء وأنه بخلاف 
الإسلام» الذي أصله الظاهرء وكماله القلب. وذلك في رسالته: (كشف أكاذيب 
وتحريفات وخيانات فوزي البحريني). 

إذذكر عنه قوله: «وهو الذي يقول بأن الإيمان أصلء والأعمال كمال 
و(فرع)...). 

ثم قال: «أقول: هذا دلَّ عليه قول الله وقول رسوله وهو قول أئمة الإسلام» 
ولقد نقلت لك أقوال العلماء» وأدلتهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله من 
أن الإيمان أصلء والعمل فرع عنه وكمال له. 

وقد نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المقال الذي تكابره تسعة نصوص 
في مقالي المعروف» وخمسة نصوص ستأتي» وكلها واضحة وضوح الشمس في 
أن الإيمان أصل والعمل فرع (كمال). 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يكّث» يثبت للإيمان كمالين: كمالا واجبًا 
وكمالا مُستحبًا؛ فهو يقول وهو يتحدث عن الإيمان ما هو عند الجهمية 
والمرجئة والكرامية وأهل السنة. 

فيقول كما في مجموع الفتاوئ (1/ /577): (ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل 
وفرع واجب؛ فالأصل الذي في القلب وراء العمل» فلهذا يفرق بينهما بقوله: 


وَعَبركهنَ الول باا ارا الي ججح بوسح 
#أدَامَنُوأ وَحمِرُوأ ألصَلِحَدتٍ © [البقرة: ؟]» والذي يجمعهما كما في قوله: # إِنَّما 
لْمٌُمبورح * [الأنفال: 7]» و: # إِتَّمَاضسَْعَذ تك اَذ لا بؤم ورت * [التوبة: ه4]ء 
وحديث (الحياء)» و: (وفد عبد القيس). 

وهو مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصًا يستحق 
صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. 

فالناس فيه ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق» كالحج وكالبدن والمسجد 
وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات» فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص 
عن الأكملء ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات» 
ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه 

وبهذا تزول شبهات الفرق» وأصله القلب». وكماله العمل الظاهرء بخلاف 
الإسلام؛ فإن أصله الظاهر وكماله القلب». 

وهنا يثبت شيخ الإسلام أن للإيمان أصلا وفرعاء ويثبت يشت له كمالاء وهوما 
يُوْتَى فيه بالأعمال الواجبة» ويكون الإيمان أكمل إذا أتئئ العبد بالأعمال الواجبة 
والمستحبة» فيكون شيخ الإسلام على مذهب الحدادية مرجنًا. 

والواقع أن المرجئ هو الذي ينفي الكمال عن الإيمان؛ لآن هذا الكمال هو 
الزيادة في الإيمان التي ينكرها المرجئة»)”"". 


و ععلعح._ جحس وق يا بق 

ومن المعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن كل مؤمن مسلم. فقوله 
بأن الإسلام أصله الظاهر وكماله القلب دليل ظاهر علئ أنه ظُلِتُه يغبت التلازم 
بين الباطن والظاهرء إذ لا يصح الإيمان الذي أصله القلبء وكماله العمل 
الظاهرء إلا بالإسلام الذي أصله العمل الظاهر وكماله القلب. 

ويؤكده قوله: يريد الآجري أن يُبين لنا أن الإسلام يقوم علئ قواعد وعلئ 
أصول» وهي هذه المباني العظيمة التي ذُكِرت في حديث ابن عمر كا عن 
رسول الله يِةّ: «يُني الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة» إيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت». 

فالإسلام المراد به هنا: المبني علئ الإيمان؛ لآن الإيمان والإسلام 
يتلازمان» ويجتمعان إذا افترقاء ويفترقان إذا اجتمعا. 

فالإيمان داخلٌ في هذا الحديث؛ لأنه لا تقوم هذه الأصول وترتكز إلا علئ 
أصلها الأصيل: توحيد الله تبارك وتعالئ» والإيمان برسوله وكة)7'". 

وقوله: «هذه الآيات ساقها المؤلف: لبيان أن الإيمان قول وعملء قول 
بالقلب واللسان» وعمل بالقلب واللسان والجوارحء وأن العمل من الإيمان» 
وأن الله تبارك وتعالئ رضي عن المؤمنين ووعدهم بالجنة» إلئ غير ذلك من 
الجزاء الذي يترتب علئ الأعمال الصالحة. 

كل ذلك مبني عليل الإيمان» وعلئ العمل الصالح, لا علئ الإيمان وحده. 


.017 / ١ الذريعة إل بيان مقاصد كتاب الشريعة‎ )١( 


مركن القول اناك لس الي عل به 
وهذا يدل علئ ارتباط العمل بالإيمان ارتباطًا وثيقاء لا يفصل بينهما إلا هؤلاء 
المرجئة علا اختلاف أصنافهم)"'". 

وني رسالته: (دفع بغي عدنان علئ علماء السنة والإيمان)» قال: «وكل مسلم 
وخاصة العلماء وطلاب العلم يؤمنون بالارتباط الوثيق بين النية والعمل» بين 
النية ومعرفة الحق وطلبه» وآن النية أهم من العمل» وقد تنفع صاحبها وإن لم 
يعمل نتيجة عجزه عن العمل وصدق نيته. 

فعن جابر يَفَّهُ قال: كنا مع النبي بَكِةِ في غزاةٍ فقال: «إن بالمدينة لرجالاء ما 
سرتم مسيرًاء ولا قطعتم واديّ إلا كانوا معكم حبسهم المرض»). 

وعن سهل بن خنيفء. أن النبي ِل قال: «مَن سأل الله الشيادة تصدق بلق 
الله منازل الشهداء وإن مات علئ فراشه». 

ويكتب للمريض والمسافره مثل ما كان يعمل في صحته وإقامته بنيته 
الصادقة. 

فعن أبي موسئ الأشعري وَلَتَهُ» أن رسول الله ده قال: «إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا)... 

إلئ أن قال: والله سبحانه وتعالئ يقرن العمل الصالح بالإيمان في عشرات 
الآيات من القرآن الكريم ويشيد بمكانته وبالعاملين للصالحات. 

والنجاة ما كتبها الله -تبارك وتعالئ- والسلام من الخسران لعباده إلا لمن 


.5٠6١ / ١ الذريعة إل بيان مقاصد كتاب الشريعة‎ )١( 


' بر اا 
69 ععغحصحطم جس قيال بق 
يأتي بالإيمان والعمل الصالح)""". 
ومهذا نعلم أن الشيخ ربيعًا لا يخالف أهل السنة والجماعة في أن الإيمان 
يستلزم العمل» سواء كان الإيمان كاملاء أو ناقصّاء وذلك أن الإيمان الكامل 
يدخله الخلل في الأعمال من هاتين الجهتين. 
وأما الإيمان الناقص؛ فيستلزم مِن فعل الأعمال والواجباتء ومِن ترك 


جهة الأعمال.» سواء من حيث التروك. أو الأفعال. 


متهم لقوليناتكارك الي نكي 


كيف يقول بإيمان تارك العمل بالكلية 

من ينزه المرجئة عن مثل هذا القول ويعلم أنهم يوجبون الأعمال 

بين الشيخ ربيع لله أن المرجئة أنفسهم؛ حتئ الغلاة منهم؛ يوجبون الأعمال» 
ويرون الذنوب ذنوباء فقال: «المرجئ الغالي يرئ الذنوب ذنوبّاء ولا يطبق على 
المذنبين نصوص الوعيد» وهذا ضلال مبين»)”". 

ومراده يله هنا: أن يُبِيّن تناقضهم وأن من تناقضاتهم أنهم يرون الذنوب 
ذنوبّاء ثم يعطون صاحبها كمال الإيمان» فيجعلونه مع فسقه كامل الإيمان؛ 
ويقولون بأن إيمانه كإيمان جبريل والملاتكة وكإيمان الأنبياء والرسل» وإن 
دخل النار» وعُذَّبٍ على ذنوبه» هكذا يقررون» وهذا معلوم من مذهبهم؛ لا أنهم 
عقون الفاسق من العينات», نهارن الجايلا حسات ولاغذات: 

وقد نطق لله في موطن آخر بما يدل علئ ما ذكرت. فقال: (إن الجهمية 
قولوة: الأسان البعرلةه ومرسفة الققماء تر نرة :إن الأساة نعي بالقلب 
ونطق باللسان» ولا يُدخلون العمل في الإيمان» لكنهم مع ذلك يوجبونه» ويرون 
أن تاركه مُعرضُ للوعيد ومستحق للعقوبة»”". 

وذكر عن الكرامية أنهم وإن قالوا: إن الإيمان هو النطق باللسان فقطهء إلا 


.45 / ١ الذريعة إلئ بيان مقاصد كتاب الشريعة‎ )١( 
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و( عع سجس وق يا بق 
أنهم يكفرون المنافق الذي ينطق بلسانه ولا يؤمن قلبه. 

فقال: «ومن الفرق الضالة الكرامية الذين يقولون: إن الإيمان هو النطق 
باللسان! هؤلاء من فرق المرجئة؛ الإيمان عندهم هو النطق باللسان» وعندهم 
المتافق مومن؛ لماذا؟ لأنه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد أن لذ إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله! والله يقول: ##إإدَاجَاءك الْمتَفِفُونَ قَا لوأ مَشَسَدْ إِنََ 
سول أَمَّهوَأَيَحَلُنكَ رسو وعدن لْمُكِينَ لكذبورت 4 [السانقون: »]١‏ 
وهم يقولون: الإيمان هو النطق باللسان فقط! لا أعمال القلوب ولا أعمال 
الجوارح ولا الاعتقاد ولا شيء؛ فقط النطق باللسان» وهذا ضلال!!. 

وينسب إليهم بعض أهل العلم أنهم يقولون: إن المنافق في الجنة» لكن شيخ 
الإسلام يرد هذه الدعوئ ويقول: بل هم يرون أن المنافق في النار» وهذا تناقض 
منهم وجهل)"". 

وكون المرجئة وغلاتهم يوجبون الأعمالء ولا يُجيزون تركها؛ أمرٌ معلوم 
عند طلاب العلم» فضلًا عن العلماء» ولا ينكره وينازع فيه إلا أحد رجلين: 

إما جاهلء لم يفهم أقوال العلماء» ولم يعرف مذاهبهم في باب الإيمان» 
وتفريقهم بين الإيمان والإسلام. 

وإما صاحب هوئء يعرف الحقء ويفهم عبارات الأثمة» ولكنه يريد إسقاط 


من لا يرتضيه من العلماء بنسبة الباطل له. وإن كان بالزور والبهتان. 


.159 شرح الشيخ ربيع لعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص:‎ )١( 


تمن القول بار ا لي هل بج 

إذ من المعلوم أن العلم بإجماع المسلمين علئ وجوب الأعمال التي 
فرضها الله وك علئ العباد؛ يزيل عن العبد إشكالات كثيرة في باب الإيمان؛ 
ويعينه علئ فهم عبارات الآئمة وما ينطقون به من مسائل الإيمان والإسلام. 

وفي إثبات هذا الاتفاق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْبَنَُ: «فالمسلمون: 
سنيهم وبدعيهم متفقون علئ وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ومتفقون علئ وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحجء ومتفقون علئ 
أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة» ولا يعذبء وعلئ أن من لم يؤمن بأن 
محمدًا رسول الله كِةٍ إليه فهو كافر» وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين 
وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلئ الإسلام والإيمان. 

فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيدء أو بعض معاني بعض الأسماء. 
أمر خفيف بالنسبة إلئ ما اتفقوا عليه مع أن المخالفين للحق البيّن من الكتتاب 
والسنة» هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم بالضلالة» ليس 


لهم ني الآأمة لسان صدقء ولا قبول عام؛ كالخوارج والروافض والقدرية 


ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلئ الله ورسوله» والرد إلئ الله ورسوله في مسألة 
(الإسلام؛ والإيمان) يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجبّاء لا 
يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمئاء مسلمّاء فالحق في ذلك ما بينه النبي في 
حديث جبريلء فجعل الدين وأهله (ثلاث طبقات): أولها: الإسلام» وأوسطها: 
الإيمان» وأعلاها: الإحسان» ومن وصل إلئ العليا فقد وصل إلكئ التي تليهاء 


و عععسح_ جحس تاجات بق 
فالمحسن مؤمن» والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنًا)"'". 

وقال: «والأمة كلها متفقة علئ وجوب الأعمال التي فرضها الله» لم يقل 
أحدٌ بأنها ليست من الواجبات» وإن كان طائفة من الناس نازعوا في كون 
الأعمال من الإيمان فلم ينازعوا في أن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من 
شرا الإنساقم »سرع القواحس :اما طوَر انط 8ل والقتيعز الك ران 
كرابأ مالم يمآ يه سلطا وأن تَفولُوأ عَلَ ألما لَاكْعاموَنَ ‏ [الأعراف: «م]) 7" . 

ومعلوم أن هذا الاتفاق بين المسلمين؛ يدخل فيه المرجئة بجميع فِرَقِها؛ 
من جهمية» وأشاعرة» وماتريدية» وكرامية» وغيرهم. 

وقد جاء في كتاب (الفقه الأكبر) فيما يُذكر عن أبي حنيفة يدنه ما يؤكد هذا 
الأمرء وذلك قوله: «والإيمان هو الإقرار والتتصديقء وإيمان أهل السماء 
والأرض لا يزيد ولا ينقصء والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيده 
متفاضلون في الأعمال. 

والإسلام» هو: التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى» ففي طريق اللغة فرقٌ بين 
الإيمان والإسلام» ولكن لا يكون إيمانٌ بلا إسلام؛ ولا يوجد إسلامٌ بلا إيمان» 
فهما كالظهر مع البطن» والدين اسم واقع علئ الإيمان والإسلام والشرائع 
كلها»). 

قال شارحه ملا علي القاري يَبَنُ: « (والإسلام هو التسليم)؛ أي: باطنّاء 
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وحمي القول بابز كارك لوكي الكل 
(والكتقياد لأوامر ال عاك ): أ قلاهة اقدن ظريق اللعة (قرل بين الأيمان 
والإسلام)؛ فإن الإيمان في اللغة هو التصديق.... والإسلام مطلق الانقياد... 

فالويمان مختص بالانقياد الباطني. والإسلام مختص بالانقياد الظاهري... 

(ولكن لا يكون)؛ أي: لا يوجد في اعتبار الشريعة» (إيمانٌ بلا إسلام)؛ أي: 
انقياد باطني بلا انقياد ظاهريء كما كان لآهل الكتاب» وكما وجد لأبي طالب 
حال الخطابء وكما صدر لإبليس حال العتاب» فلابد من جمعهما في صوب 
الضيوات» 

(ولا إسلامٌ بلا إيمان)؛ تأكيدًا لما قبله» وإشارة إلئ أنه يستوي تقدم الإسلام 
علئ تحقق الإيمان» وعكسه في مقام الإيقان. إذ ربما يتقدم التصديق الباطني 
ويتأخر الانقياد الظاهري كمؤمني أهل الكتاب» وربما يتقدم الإسلام ظاهرًا ثم 
يوجد التصديق باطنًاء كما وقع لبعض المنافقين حيث سلكوا في الآخر طريق 
المؤمنين» ولعل هذا وجه الحكمة في قضية المؤلفة. 

(فهما)؛ أي: الإسلام والإيمان كشيء واحد حيث هما لا ينفكان» (كالظهر 
مع البطن)؛ أي: للإنسان, فإنه لا يتتحقق وجود أحدهما بدون الآخرء وهذا 
تمثيل للمعقول بالمحسوس فتدبر؛ وقد ورد الإسلام علانية» والإيمان سرّاء 
أَىئ: مبنيٌ على نيته. 

والحاصل: أن الإيمان محله القلب, والإسلام موضعه القلبء والجسد 
الكامل منهما يتركب. (والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع 
كلها)؛ أي: الأحكام جميعهاء والمعنئ أن الدين إذا أطلق فالمراد به التصديق 


و سععح جح تو يازا بق 
والإقرار» وقبول الأحكام للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.... وليس مراد الإمام 
الأعظم أن الدين يطلق علئ كل واحد من الإيمان والإسلام والشرائع بانفرادها 
كما توهم شارحٌ في هذا المقام؛ لأنه خارج عن نظام المرام)""". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» ما يؤكد هذه المعاني أيضًاء وذلك في كلام 
له ذكر فيه عن الجهمية: أنهم يوجبون العبادة» ويلتزمونهاء ويعتقدون منفعتها. 

فقال: «وكذلك الجهمية لا تجد في قلوبهم من محبة الله وعبادته ما في قلوب 
عباده المؤمنين؛ بل غاية عابدهم أن يعتقد أن العباد من جنس الفعلة الذين 
يعملون بالكراء» فمنتهئ مقصوده هو الكراء الذي يُعطاه. وهو فارغ من محبة 
الله. والفلاسفة تذم هؤلاء وتحتقرهمء كما ذكرنا كلامهم ني ذلك في غير هذا 
الموضعء لكن هؤلاء خير منهم في الجملة» فإنهم يوجبون العبادة» ويلتزمونهاء 
ويعتقدون لها منفعة غير مجرد كونها سببًا للعلم» بخلاف الفلاسفة والمتصوفة 
والمتفلسفة» فإن عبادتهم مقصودها الكشف والتأثير» كما يذكره أبو حامد 
وال 

وقال: «هذا إنما يجيء علئ قول من يجعل الإيمان متناولًا لأداء الواجبات 
وترك المحرمات؛ فمن مات علئئ هذا كان من أهل الجنة» وأما علئ قول 
الجهمية والمرجتة؛ وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم؛ فإنه 
يموت علئ الإيمان قطعاء ويكون كامل الإيمان عندهم؛ وهو مع هذا عندهم 
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َعم القول باجنا كارل ال الي هلحي ومه :يي 
من أهل الكبائر الذين يدخلون النار» فلا يلزم إذا واف بالإيمان» أن يكون من 
أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل علئ فساده؛ لآن الله وعد المؤمنين 
ليق 00 

وذكر نحوه عن الكرامية» فقال: «والكرامية» يقولون: المنافق مؤمن» وهو 
مخلدٌ في النار؛ لأنه آمن ظاهرًا لا باطنًاء وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرًا 
وباطتًا» 20 . 

وقال: «والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواءء 
ولا يستثنون في الإيمان؛ بل يقولون: هو مؤمنٌ حا لمن أظهر الإيمان» وإذا كان 
منافقًا فهو مخلد في النار عندهم؛ فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنًا وظاهرًاء 
ومن حكئ عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة؛ فقد كذب عليهم؛ بل 
يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه غيرهم 
مسلمّاء إذ الإسلام: هو الاستسلام الظاهر)”". 

وقال: «والمقصود: أن النبي بَكِةِ إنما أخبر عن تلك الآمة بالإيمان الظاهر 
الذي علقت به الأحكام الظاهرة» وإلا فقد ثبت عنه أن سعدًا لما شهد لرجل أنه 
مؤمن قال: (أو مسلم) وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأَمّة وزيادة» فيجب أن 
يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين 
)١(‏ مجموع الفتاوئ 1/ 578. 
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وك سعح موقنو جز اكوب 
حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. 

فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمئًا في الباطن باتفاق جميع أهل 
القبلة» حتول الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنًا ويقولون: الإيمان هو الكلمة» 
يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. 

وقد حك بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط 
عليهم؛ إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا 
تعض ول يتفاف] 20 

وقال: «وقالت الكرامية» هو: القول فقطء فمن تكلم به فهو مؤمن كامل 
الإيمان» لكن إن كان مقرًّا بقلبه كان من أهل الجنة» وإن كان مكذيًا بقلبه كان 
منافقًا مؤمئًا من أهل النار» وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته. 
ولم يسبقها أحد إلئ هذا القول» وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان» 
وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة. 
وهو غلط عليهم؛ بل يقولون: إنه مؤمن كامل الإيمان» وإنه من أهل النارء 
فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبًا في النار؛ بل يكون مخلدًا 
فيها»”". 

وذكر ذلك أيضًا عن المرجئة المتكلمين والفقهاء, فقال: «والمرجئة» 
المتكلمون منهم والفقهاء منهم» يقولون: إن الأعمال» قد تسمئ إيمانًا مجارًا؛ 


(1) مجموع الفقاوئ 7/1 918. 


متم القول باجا جار اللي جهعل)ه و2 
لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه. ولأنها دليل عليه» 7". 

والمقصود: أن القول بإيمان تارك العمل بالكلية لا وجود له بين العلماء, لا 
الشيخ ربيع» ولاغيره» وإنما هو قولٌ حادث, أحدثه أحد رجلين: إما جاهلء 
يهرف بما لا يعرف» وإما صاحب هوئء يريد إضلال المسلمين بهواه؛ أحدثوه 
وخرجوا علينا بقول جديد بعد أن كان قول الكرامية هو آخر ما أحدث من 


الأقوال في الإيمان كما ذكر ابن تيمية» فالله المستعان. 
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كيف يقول بإيمان تارك العمل بالكلية 
من يعلم ويقرربأن الإنسان حارث همام 

روئ ابن وهب يرنه في كتابه: (الجامع في الحديث - تحت رقم: 45 517 
4): عن عبد الوهاب بن بختء. قال: قال رسول الله جَلِيْدِ:ْ «خير الأسماء: عبد 
الله وعبد الرحمنء وأصدق الأسماء: همام وحارث؛ وشر الأسماء: حرب» 
ومرة». 

وعن عبد الله بن عامر اليحصبي. أن النبي يَََِةِ قال: «خير الأسماء عبد اللى 
وعبد الرحمن» ونحو هذاء وأصدق الأسماء الحارث؛ وهمام؛. حارث للنياه 
ولدينه» وهمام بهما. وشر الأسماء حرب, ومرة). 

وعن الحسن بن جابر» قال: قال رسول الله 3: «عليكم من الأسماء بيزيد. 
فإنه ليس أحد إلا وهو يزيد ني الخير والشر. والحارث فإنه ليس أحد إلا وهو 
يحرث لآخرته أو دنياه» وهمام فإنه ليس أحد إلا وهو يهتم بآخرته أو دنياه. فإن 
أخطأكم هذه الأسماء فعبّدوا». 

وهذه المعاني التي جاءت في الأحاديث؛ اتفق عليها المسلمون وجميع 
العقلاء» فما من إنسان إلا وهو يحرث لآخرته أو دنياه» وكفئ به دليلًا علئ أنه 
لا وجود لإنسان بلا عمل» فضلًا عن مؤمن» نطق بالشهادتين مؤمنًا بالله ورسوله 


إيمانًا صحيحًاء ثم يعيش دهره إلئ أن يموتء دون أن ينطق بها مرة أخرئ, ولا 


ومركم القول وكارك الي كليم 
أن يقول في إيمانه قولًا حسنّاء ودون أن يعمل بجوارحه عمل خير قط مع قدرته 
وتمكنه من العمل» هكذا يقولون» وهو أمرٌ أشبه بالخيال منه بالحقيقة. 

وقد جاء عن أئمة أهل السنة ما يبين هذا المعنئ بوضوح: قال الإمام الخطابي 
يَْلَنهُ: (إنما صار الحارث من أصدق الأسماءء من أجل مطابقة الاسم معناه 
الذي اشتق منه. وذلك أن معنئ الحارث: الكاسب. يُقال: حرث الرجل إذا 


تاشدرد يي تبر تتن ومين 
1 1 َس واو لع دم لخي . سسوي نحة ارا سر و 
وقال سبحانه # من كان يريد حَرَتٌ | اخِْرَوٌ نزِد له, فى حرو من كان يريك 
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حَرتَ لديا نؤَيمتهَا © [الشورى: .]٠١‏ 

وأما همام» فهو: من هممت بالشيء إذا أردته» وليس من أحد إلا وهو يهتم 
بشيء» وهو معنئ الصدق الذي وضقببه هداق الأسهان”. 

وقال الإمام البغوي يَرَبَنِْ: «قيل: إنما صار الحارث وهمام؛ من أصدق 
الأسماء» من أجل مطابقة الاسم معناه؛ لآن الحارث الكاسبء يقال: حرث 
الرجل: إذا كسبء قال الله سبحانه وتعالول: # من كا يُرِيدُ حور لحرو تَرْد له 
في حَرَئ 4 [الشورئ: ١؟].‏ 

وهمّام: مِنْ هممت بالشيء: إذا أردته» وما من أحد إلا وهوفي كسب. أو 


بهم 5 0000 
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و ععلعسح_ مجحس تاوالت بق 

وذكر الحافظ الأصبهاني المعروف ب: (قوام السنة) عن الإمام الحافظ ابن 
قتيبة أنه قال: «أصدق الأسماء (الحارث) لأن الحارث: الكاسبء يقال: حرث 
فلان إذا كسبء وليس من أحد إلا وهو يحرث. قال الله وككَ: # من كان بريد 
حَرتَ الْأْرَة ند له فى حَرَيْه وَمَن كان بُرِيدُ حَرت الدَنانوَيوء متها 4 [الشورئ: ١٠]؛‏ 
أي: من كان يريد كسب الآخرة يضاعف له كسبه» يريد تضعيف الحساب» ومن 
كان يريد كسيت الداثنا ثاثة عنها: 

وأما (همام)» فهو: من هممت بالشيء إذا أردته» وليس من أحد إلا وهويهم 
إما بخير» وإما بشر»"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْنْهُ: «فإن الإنسان» جين حياس تعر لد 
بالإرادة؛ ولهذا قال النبي يَلِةِ: «أصدق الأسماء الحارث وهمام)؛ فالحارث: 
الكاسب العامل» والهمام: الكثير الهم والهم مبدأ الإرادة والقصد. فكل إنسان 
حارث همام, وهو المتحرك بالإرادة»”". 

وقال: «فصل: وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه» وهو أن كل إنسان فهو 
همام حارث حساس متحرك بالإرادة؛ بل كل حي فهو كذلك له علم وعمل 
بإرادته. والإرادة هي المشيئة والاختيار» ولابد في العمل الإرادي الاختياري من 
مراد وهو المطلوبء ولا يحصل المراد إلا بأسباب» ووسائل تحصله؛ فإن 
حصل بفعل العبد فلابد من قدرة وقوة؛ وإن كان من خارج فلابد من فاعل 


)١(‏ الترغيب والترهيب ١‏ / 61"؟. 
سباك لبشه رك 


401 

غيره؛ وإن كان منه ومن الخارج فلابد من الأسبابء كالآلات ونحو ذلك فلابد 
لكل حي من إرادة» ولابد لكل مريد من عون يحصل به مراده. 

فصار العبد مجبولًا علئ أن يقصد شيئًا ويريده؛ ويستعين بشيء ويعتمد 


عليه في تحصيل مراده» هذا أمر حتم لازم ضروري في حقى كل إنسان يجده في 


3 


ه2300 

وقال: «والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لابد له من حركة 
يجلب بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرته؛ والشرع هو الذي يميز بين الأفعال 
التي تنفعه» والآفعال التي تضره. وهو عدل الله في خلقه. ونوره بين عباده؛ فلا 
يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم؛ بل الإنسان 
المنفرد لابد له من فعل وترك؛ فإن الإنسان همام حارثء كما قال النبي كَِ: 
(أصدق الأسماء حارث وهمام)» وهو معن قولهم متحرك بالإرادات» فإذا كان 
له إرادة فهو متحرك بهاء ولابد أن يعرف ما يريده» هل هو نافع له أو ضار؟ وهل 
يصلحه أو يفسده؟)”". 

وقال: «وتكريهه جميع المعاصي إليهم» يستلزم حب جميع الطاعات؛ لأن 
ترك الطاعات معصية. ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء 
فيكون محا لضدها وهو الطاعة؛ إذ القلب لابد له من إرادة» فإذا كان يكره الشر 
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و عع جحس قي ةبق 
كله؛ فلابد أن يريد الخير. 

والمباح بالنية الحسنة» يكون خيرّاء وبالنية السيئة يكون شرًا. ولا يكون فعل 
اختياري إلا بإرادة؛ ولهذا قال النبي يله في الحديث الصحيح: «أحب الأسماء 
إلئ الله: عبد الله» وعبد الرحمن, وأصدق الأسماء: حارث وهمام, وأقبحها: حرب 
ومرة. 

وقوله: «أصدق الأسماء: حارث وهمام)؛ لآن كل إنسان همام حارث؛ 
والحارث: الكاسب العامل. 

والهمام الكثير الهم؛ وهو مبدأ الإرادة» وهو حيوان» وكل حيوان حساس 


متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئًا من المباحات؛ فلابد له من غاية ينتهي إليها 


وقال: «بل قد يعلم الإنسان أنه حساس متحرك بالإرادة» قبل أن يعلم أن كل 
إنسان كذلكء ويعلم أن الإنسان» كذلك قبل أن يعلم أن كل حيوان» كذلك, فلم 
يبق علمه» بأن غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة موقوفًا علئ البرهان» 
وإذا علم حكم سائر الناس» وسائر الحيوان, فالنفس تحكم بذلك بواسطة 
علمها أن ذلك الغائب مثل هذا الشاهدء أو أنه يساويه في السبب الموجب لكونه 
حساسًا متحركًا بالإرادة» ونحو ذلك من قياس التمثيل والتعليل الذي يحتج به 


الفقهاء في إثبات الأحكام الشرعية»)”". 
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ركهم القول باجنا زتكارلك اللي 

وقال: «وجد هذا ني أظهر الأمثلة إذا قلت: هذا إنسان» وكل إنسان مخلوق» 
أو حيوان» أو حساس.ء أو متحرك بالإرادة» أو ناطق» أو ما شئت من لوازم 
الإنسان» فإن شئت صورت الدليل علئ هذه الصورة» وإن شئت قلت: هو 
إنسان قهو مخشوق أو خساس أو حيوان أو شحرك كغيره فن التاس: 
لاشتراكهما في الإنسانية المستلزمة لهذه الصفات» وإن شئت قلت: هذا إنسان» 
والإنسانية مستلزمة لهذه الأحكام» فهي لازمة له» وإن شئت قلت: إن كان إنسانًا 
فهو متصف ببذه الصفات اللازمة للإنسان؛ وإن شئت قلت: إما أن يتتصف هذه 
الصفات» وإما أن لا يتصف. والثاني باطل؛ فتعين الأول؛ لأن هذه لازمة 
للإنسان لا يُتصور وجوده بدوما)”"'. 

وقال: «وهذا هو حقيقة دين الإسلام» الذي أرسل به رسله. وأنزل به كتبه. 
وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره» فالمستسلم له ولغيره مشرك» والممتنع عن 
الاستسلام له مستكبر... 

وكل من استكبر» عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره» فإن الإنسان حساس 
يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي وَكِةِ أنه قال: : (لأصدق الأسماء 
حارث وهمام)»؛ فالحارث: الكاسب الفاعل» والهمام فعال من الهم, والهم أول 
الإرادة» فالإنسان له إرادة دائمّاء وكل إرادة» فلابد لها من مراد تنتهي إليه. فلابد 


لكل عبد من مراد محبوب» هو منتهئ حبه وإرادته؛ فمّن لم يكن الله معبوده. 
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وسعح جس هوج ورهزين 
ومنتهئ حبه وإرادته؛ بل استكبر عن ذلك. فلابد أن يكون له مراد محبوب 
يستغيله غير الله فيكوان عبذا لذلك العراد المحيرب .7 . 

وقال: «والنفس بطبعها متحولة. فإنها حية. والإرادة والحركة الإرادية» من 
لوازم الحياة. ولهذا قال النبي يك في الحديث الصحيح: «أصدق الأسماء: 
حارث وهمام)»؛ فكل آدمي حارث وهمام. أي: عامل كاسبء وهو همام. أي: 
يهم ويريد. فهو متحرك بالورادة. 

وقد جاء في الحديث: «مثل القلب: مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة» وللقلب أشد 
تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليانًا». 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها. فإذا هداها الله: علمها ما ينفعها 
ومايضرها. فأرادت ما ينفعهاء وتركت ما يضرها)”". 

وقال: «وكل بشر علئ وجه الأرضء فلابد له من أمر ونبيء ولابد أن يأمر 
وينهئا» حتوا لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها؛ إما بمعروف وإما بمنكر؛ كما 
قال تعالئ: إن ألنَفْس لَأَمَارَة يأَلسّوْءِ # [يوسف: *0]» فإن الأمر هو طلب الفعل 
وإرادته؛ والنهي طلب الترك وإرادته» ولابد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه 
يقتضي ببما فعل نفسه. ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك؛ فإن الإنسان حي 
يتحرك بإرادته. 

وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعضء وإذا اجتمع اثنان 
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وَعَتركهُمنَ القول بقن كارك الي نظي 
فصاعدًاء فلابد أن يكون بينهما اتتمار بأمر وتناه عن أمر؛ ولهذا كان أقل 
الجماعة في الصلاة اثنين؛ كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة؛ لكن لما كان 
ذلك ا* شتراكًا في مجرد الصلاة ة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم؛ كما 
قال النبي بَلِةِ لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما؛ 
وليؤمكما أكبركما» وكانا متقاربين في القراءة. 

وأما الأمور العادية ففي السنن أنه كه قال: «لا يحل لثلاثة يكونون في سفر 
إلا أمّروا عليهم أحدهم). 

وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود ب بني آدم: : فمّن لم يأمر بالمعروف الذي 
أمر اليه ورسوله» ونه عن المتكر الذى : نميل الله عنه ورسوله. ويؤمر 
بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله. ويّنه عن المنكر الذي : نم الله عنه ورسوله؛ 
وإلا فلابد أن يأمر وينهئ. ويُؤمر ويُنهئا: إما بما يضاد ذلك؛ وإما بما يشترك فيه 
الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم ينزله الله» وإذا اتخذ ذلك دينًا كان دينًا 


0 


مبتد 
وهذاء كما أن كل بشر فإنه متحرك بإرادته همام حارث. فمّن لم تكن نيته 
صالحة» وعمله عملا صالحًا لوجه الله» وإلا كان عمللا فاسدّاء أو لغير وجه الله 
وهو الباطل» كما قال تعالئا: إِنَّسَعيَوْ لمَقَّ4 [الليل: ؛]. 
وهذه الأعمال كلها باطلة» من جنس أعمال الكفار #الَدِينَ روأ وَصَدَُوا عن 
مَِلٍ أله أصََلَّ أَعْمْلَهُم © [محمد: ١]ء‏ وقال تعال: + وَالْدَنَ كدروا عكري 
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بقيعَةٍ يحسبه الظمعان ماءً > حوّم إذا- جآءه, لَرَ بجدة شيعا ووجد الله عندَه. فوفله ا 
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سمغ وعطدعس جه ب نب ا 0 


وَأَلَهْسَرِيعٌلُْسسَابٍ * [النور: 0184 وقال: ا وَوَدِمْتََالٌ مَاعَِداْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْكَه هآ 
مَنَشُورًا ## [الفرقان: ]2170 , 

وقال: «ومما يوضح الأمر ني ذلك: أن الله سبحانه وتعالئ خلق الأشياء 
أجناسًا وأصنافًا وأنواعًاء تشترك في شيء» ويمتاز بعضها عن بعض بشيء»؛ كما 
أن الدواب تشترك في أنها تحس وتتحرك بالإرادة» فهذا لازم لها كلها؛ ولهذا قال 
النبي يَلِةِ: «أصدق الأسماء حارث وهمام)» إذ كل إنسان لابد له من حرث» وهو 
كسبه وعمله» ولابد له من همء هو مبدأ إرادته»”". 

وقال: «والمقصود هنا: أن كل عمل يعمله عامل؛ فلابد فيه من شيئين: مِن 
مرادٍ بذلك العمل» هو المطلوب المقصود. ومن حركةٍ إلئ المراد» وهي 
الوسيلة» فلابد من الوسائل والمقاصد... 

ثم الكلام هنا في فصلين: الواقع الموجود. والواجب المقصود. 

آنا الآرلة فكل حمق يدرك بإرالؤقهبواعينازه فلابيد أن ركوة انف ؤذك 
العمل مطلوب ماء ولهذا قال النبي يََِ: إن أصدق الأسماء الحارث وهمّام)» 
فالحارث: الكاسب العاملء والهمام: صاحب الهم الذي يكون له إرادة 
ولضيك.: 

والغرض هناء أن المخلوق لابد له في كل عمل من مطلوب ومرادء وحظ 


ونصيبء. لا يمكن غير ذلك. فاعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال» سواء كان 
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مهم القولبجناذ كارك يبلي 
فق الماكتكة أو التيديى أو اله شو أو اللحتيداء أوالصالهية الجن أ 
الشياطين أو الكفار والمنافقين» فما نسمعه من الكلمات المأثورة عن بعض 
المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين فيه لازم: إما أنه لفظً مجمل لم يفهم مراد 
صاحبه» أو صاحبه غالِط فيما أمر به أو أخبر به. 

مثال ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين 
يدي الغاسل. 

فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوّضًا إليه أموره فيما يقدر 
عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحبء فهذا معنئ صحيح. لكن دلالة 
اللفظ عليه بعيدة» وظاهرٌه يُعطي أنه لا يكون له من نفسه حركة قط حتول تحرّك 
تحريكا جبرياء فهذا باطل ممتنع. ثم إن الممكن منه محرّم في الدين علئ 
الإطلاق» وذلك أن الميت لا تقوم به حركة ببدنه ولا إرادة تحرك بدنه» والحي 
ليس كذلكء. فإن جسده يتحرك حركة اختيارية» وهذا أمر لابد منه. فلابد من 
الحركة الاختيارية» ويمتنع أن يُحرَّكَ حركة ينتفي حكمٌ إرادته فيها...)”". 

وقال العلامة ابن القيم يََبنهُ: «فالإنسان سمي إنسانًا؛ لآنه يونس.ء أي بالعين 
برق 

والناس فيه قولان: 


.0 جامع المسائل - المجموعة السادسة ص:‎ )١( 


سععحح مجه وق يازا بق 

والثاني: وهو الصحيح, أنه من النوسء وهو الحركة المتتابعة. 

فسمي الناس ناسًا للحركة الظاهرة والباطنة» كما سمي الرجل حارث 
وهمام» وهما أصدق الأسماء كما قال النبي كََِةِ: أأصدق الأسماء: حارث 
وهمام)؛ لآن كل أحد له هم وإرادة» هي مبدأ. وحرث وعملء هو منتهئ. فكل 
أحد حارث وهمام. والحرث والهم: حركتا الظاهر والباطن. وهو حقيقة 
الوسن:وأضل تابن لوس تحركت الواو:وقلياة فيمة. قصارت الناعناة 
هما القولان المشهوران في اشتقاق (الناس))7". 

وقال: «وإنما كان حارث وهمام أصدقها؛ لأن كل أحد لابد له من هم 
وإرادة وعزم ينشأ عنه حرثه وفعله. وكل أحد حارث وهمام)”". 

وقال: «لما كان الإنسان؛ بل وكل حي متحرك بالإرادة» لا ينفك عن علم 
وإرادة وعمل بتلك الإرادة» وله مراد مطلوب» وطريق وسبب يوصل إليه» معين 
عليه» وتارة يكون السبب منه. وتارة يكون من خارج منفصل عنه؛ وتارة منه 
ومن الخارج» فصار الحي مجبولًا عل أن يقصد شيئًا ويريده» ويستعين بشيء 
ويعتمد عليه في حصول مراده)”". 

وقال: «وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا 
بالحركة والشعورء فكل حي متحرك بالإرادة» وله شعوره فنفي الحركة عنه 
)١(‏ التفسير القيم ص:5١1.‏ 


(؟) روضة المحبين ص: 07. 
(99) إغاثة اللهفان ١‏ / "5. 


عتمي القول ياوا كارك الي كليم 
كنفي الشعور» وذلك يستلزم نفي الحياة»"". 

وقال العلامة أبو المعالي محمود شكري الألوسي يَيَْنهُ: «والعبد همام 
حارث لابد له من ذلك» وهمه وحرثه غاية ووسيلة» فيجب أن يكون غاية قصده 
ومراده وجه الله والتماس طاعته ومرضاته» ويجب أن تكون الوسيلة إلئ ذلك 
استعانة الله وحده والاستغاثة به وهذا حال أهل الكمال» جمعوا بين عبادة الله 
واستعانته» بخلاف من عبد غيره واستعان بسواه؛ أو من عبده لكن قصر وأضاع 
ما يحصل به مقصوده من الاستعانة» أو من استعان به ولكن علي ما لا يحبه وما 
لم يشرعه من الأعمال الصالحة أو وسائلها»”". 

وذكر العلامة الألباني يَدْلَْهُ في (السلسلة الصحيحة ” / ”3 - الحديث رقم: 
١‏ )مافيه دلالة واضحة عائ أن الإنسان حارث همام, فقال: 

ااخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن, وأصدق الأسماء همام وحارث» وشر 
الأسماء حرب ومرة». 

ثم قال: رواه ابن وهب في (الجامع ص: 7): أخبرني داود بن قيس عن عبد 
الوهاب بن بحت مرفوعًا. 

ثم قال الألباني: قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح. رجاله ثقات رجال 

ثم ذكر بعده ما لا يجتمع وتصور وجود إنسان بلا عمل» مع تمكنه من العمل 


. 1777 /7 مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلى‎ )١( 
.599 / (؟) غاية الأماني في الرد علئ النبهانيٍ ؟‎ 


و سعح.- وموس جة هه اجة زمري 
وقدرته عليه. ولا مع القول بإيمان تارك العمل بالكلية؛ فقال: 

«فالحديث بهذا الشاهد ثابت إن شاء الله تعالى» ثم قال ابن وهب (ص: 8): 

وأخبرني معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر قال: قال رسول الله كاةِ: 
اعليكم من الأسماء بيزيد, فإنه ليس أحدء إلا وهو يزيد ني الخير والشرء 
والحارث. فإنه ليس أحد. إلا وهو يحرث لآخرته أو دنياف وهمام؛ فإن ليس أحد. 
إلا وهو يهم بآخرته أو دنياه» فإن أَخْطَأَكُمْ هذه الأسماء فعبّدوا)». 

وفي (السلسلة الصحيحة /١7‏ 01/7 - الحديث رقم: 4 )4١‏ أيضًا؛ ذكر 
حديث: «أحب الأسماء إلا الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث)». 

ثم ذكر بعده ما يفسر معناه بما لا يجتمع والقول بإيمان تارك العمل بالكلية 
أيضًاء فقال: وللحديث شاهد مرسل قوي بلفظ: 

«خير الأسماء: عبد الله. وعبد الرحمنء. ونحو هذاء وأصدق الأسماء: 
الحارث. وهمام, حارث لدنياه ولدينه» وهمام بهماء وشر الأسماء: حرب ومرة). 

وقد أشار الشبخ الألباني إلى هذا المعنى في موطن آخر. حيث قال: «يندفع كل 
إنسان كما هو ثابتّ في علم النفسء كل إنسان مؤمن أو كافر. صالح أو طالح. 
ينطلق في حياته في حدود عقيدته؛ فإن كانت عقيدته صالحة فسيكون انطلاقه 
صالحًّاء والعكس بالعكس. كما يُلِمِحٌ إل ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- 
في حديث النعمان بن بشير الذي أوَّله: «إن الحلال بَيّنُ والكرامَ يَيّنّ) إلئ آخره؛ 


قال في آخره: «ألا وإن ني الجسد مُضْغةَ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 


كوت القول باجنا كارك الل اللي 
فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)؛ فالقلب هو بلا شك مَجِمَّع كل الأفكار» كل 
الآراء» كل العقائد. صالحة أو طالحة» فهذا القلب بما فيه من هذه الأفكار 
الصالحة أو الطالحة هو الذي يدفع الإنسان إلئ العمل في حياته الدنيوية 
ه2300 

وقال: «أقول ني الواقع: أن ارتباط صلاح الظاهر بصلاح الباطن» وصلاح 
الباطن بصلاح الظاهر؛ هذه حقيقة نفسية شرعية» للإسلام الفضل الأول في 
الكشف عنها وبيانهاء ثم تلا الإسلام ما يُسمئ اليوم بعلم النفس؛ على عجره 
وبجَره فقد استطاعوا فعا أن يكشفوا بجهودهم المتتابعة والمتتالية شيئًا يسيرًا 
جدًا من هذا الموضوع الذي كان الإسلام إليه سابقًا كل الاجتهادات» وكل 
الفلسفات» ولا أقول الديانات؛ لأن هذه الديانات غير واضحة ولم ترد إلينا 
كاملة. 

فأقول؟ هفاك أحاقية كر وك جد توك دهده الظلاهرةالشيية من 
الارتباط الوثيق بين القلب والبدن. بين الباطن والظاهرء فمنها قوله -عليه 
الصلاة والسلام- في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالئ عنهماء قال: قال 
زسوله ل هين اللاطلد ونه روسل نتن الحلا 13و الخرام ول وكا مور 
مُشْتَِهَاتٌ لا بَعلَمُهُنَ كَيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ انّقَى الشُبّهَاتٍ فَقَدِ اسْتَبْرَاً دنه 


5 عو ل #4 إعشقة م ل ع سه ال 00 3 
وَعِرْضِد ألا وَإِنْ لكل مَلِكِ حِمّئْء ألا وَإِنَ حِمَّئ الله مَحَارِمُة ألاومن حام حول 


.56٠١ متفرقات للألباني - الشريط رقم:‎ )١( 


- 0 له 0 
2 اكه ت- 7 
: 92 2 ( 0 ا حرم 3 تت 


و 


4 
6 


الحمئ يُوشِكُ أَنْ َفَعّ ِو ألا وَإِنَ في الْحَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدٌ 
36 َإِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ الْمحَسَد 356 ألا وَحِيَ الْعَلْتُ '» فهذا الحديث صريحٌ ا 
في شطره الأخير: «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب»» فصلاح إِذَا الجسد من الناحية النفسية 
والمعنوية» كهي من الناحية المادية الطبية» صلاح البدن بصلاح القلبء ظاهرًا 
وباطناء فإذا صلح القلب صلح الجسدء والجسد إذا صلح أيضًا؛ كان ذلك 
مدعاةً لصلاح القلب» ولذلك: ففي الحديث تنبيةٌ قويٌّ جدًا علئ أن المسلم لا 
ينبغي أن يغتر بقوله أنا طويتي صحيحة وسالمة» ونيتي طيبة» لكن: عمله ليس 
كنيِّه التي يَزعمها أنها صالحة وطيبة؛ لأن النبي صائ الله عليه وآله وَستلم يكدية 
في هذا الحديث حينما يقول: «ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»؛ يعني: أن القلب إذا كان 
صالحًا كما يدّعي بعض الناس» فلابد من أن ينضح صلاحه عل جسده وعلى 
ظاهره. على حد قول من قال: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقةٍ وإن خالها تخفى على الناس تُعلّم)'") 

وقال العلامة ابن عثيمين يَدَلَنْهُ: «قد يقول قائل: إن الإنسان قد يُعرض عن 
تحكيم القرآن» ولا يُحكّم أراءَ الرجال» فنقول: هذا محالٌ» لابد للإنسان من 


طريق» فإما طريق خير وإماطريق شر كما قال تعالئ: لقَمَادَابَتدَلْحَقَإِلَا 


)١(‏ سلسلة الهدئ والنور - الشريط رقم: 8؟5. 


وَحَبَركةمِنَ القول بابزا كار[ الج ليما 


09 1 


لصَلَدلٌ © [يونس: ؛*]» وجاء في الحديث: (أصدقها -أي: الأسماء- حارث 
همَّةٌ وله عملٌ» فإذا أعرض عن تحكيم القرآن» 
فلابد أن يمشي علئ طريق» إل أين يذهب إذا ترك القرآن؟ إلئ هوئ نفسه. أو 
إلى آراء يو . 


وقال: (وحارث وهمام أصدق الأسماء»؛ لأنما مطابقة ل اللراقي لك راجن 


4 


وهمام)؛ لأشكل إنسانٍ لهدهمة 


موي نعليو سارت يعدل وى واحلسن: بني آدم فهو همّام يهم وينوي 
ويقصد 07 نا 

وقال: «قال النبي كةِ: «(أصدق الأسماء حارث ير لأن كل 
إنسان له همة» كل إنسان حارث عامل #يتأَيها إن إِنّك كاد إل ريك كدح 
َملقيهِ؟ [الانشقاق: 5]» هذا أصدقها)”". 

وقال: «ثم ما كان من الأسماء أقرب إل الصدق. قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «أصدق الأسماء حارث وهمام). يعلى ما يولد الإنسان إلا وهو 
حارث وهمام. فإذا سُّمِي بحارث أو همام صار مطابقا تمامًا للواقع») 

وقال: «وانظر إلئ هذا الحديث: «كُل اناس يَعْدُو قَبَائمٌ نَفْسَهُ). يتبين لك أن 
الإنسان لابد أن يعمل إما خيرًا أو شرًَا0". 
)١(‏ شرح الكافية الشافية 6 / 570. 
(5) شرح رياض الصالحين /١‏ 514. 
(*) فتح ذي الجلال والإكرام 5 / 45. 


(:) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 70 / /ا/ا7. 
(4) شرح الأربعين ين النووية ص: 1 . 


و( سعحح جس وو يال بق 

وقال: «العطلة معناها: تعطيل العملء والإنسان لا يمكن أن يتعطل عمله 
أبدَّاء الإنسان لابد أن يعمل» كما جاء في الحديث عن النبي يَكَِِ: أصدق 
الأسماء حارث وهمام)» الإنسان دائمًا متحرك, دائمًا مريد. ولكن إلا أين؟ تارةً 
إلى صراط مستقيم» ينجو به من النارء ويكسب به الدنيا والآخرة» وتارة إلى 
خلاف ذلك)20. 

وقال: «والإنسان ليس في حياته عطلةً إطلاقَاء الإنسان دؤوبٌ كادحٌ إلئ أن 
يلقئ الله ويه كما قال الله تبارك وتعالئ: كيه لضن إِنَكَ كايح إل ريك كرحا 
فمَلقِيهِ [الانشقاق: 5]» أتت (الفاء) بعد قوله: ©إِتَكَكَايِحٌ * إشارةً إلئ أن هذا 
الكدح سوف يستمر إلى ملاقاة الله وق وذلك بحلول الأجلء الإنسان دائمًا 
لابد أن يكون كادحًا عاملاء ولهذا جاء في الحديث: «أصدق الأسماء حارثُ 
وهمام»؛ لأن كل إنسان له هِمَّةٌ وإرادةٌ وكل إنسان له حرثٌ وعملٌ» فلابد أن 
يكون الإنسان دائمًا في عمل)”". 

وقال العلامة محمد أمان الجامي يَدْنْهُ: «فإن الإنسان همامٌ وحارث؛ كما قال 
النبي يك وإن كان الحديث فيه مقالُ من حيث الإسناد: «أصدق الأسماء حارث 
وهمام)؛ لكن المعنئ واضح. الإنسان همام بطبعه» كثير الاهتمام؛ يهتم بأمور, 
وكاسب يكسبء يعمل» يكد» لذلك هذان الاسمان من أصدق الأسماء علئ 
الأنينافه كل إشنات همّامٌ وحارث.... 


.78 سلسلة اللقاء الشهري - الشريط رقم:‎ )١( 
.7 (؟) سلسلة اللقاء الشهري - الشريط رقم:‎ 


ومن القول با اي هل ب 

علئ كلّ: الإنسان حارثٌ وهمام. 

وهو معنئ قولهم: الإنسان متحركٌ بالإرادة» هذه عبارةٌ عصرية» الإنسان 
متحرلٌ بالإرادة» والمعنئ صحيح. الله أعطيئ كلَّ إنسانٍ إرادة» متحرلكٌ بإرادته: 
ليس مجبورًا علئ حركته. إن تحرك في الخيرء أو تحرك في الشرء فهو متحركٌ 
بالإرادة» لذلك يُئاب إذا تحرك في الخيرء ويُعاقب إذا تحرك في الشر؛ لأنه فعل 
ما فعل باختياره» وإن كان هو وفعله مخلوق لله تعالئ, لكنه لم يكن مجبورًا قط 
علئ ما يفعل من خيرٍ أو شر)""". 

ومّن تأمل هذه الأقوال؛ ظهر له جلي ما عليه أهل السنة والجماعة فِي هذه 
المسألة» وأنه لا وجود لإنسان خال من عمل» وهو قولٌ يتفق عليه المسلمون 
جميعًا؛ بل ويتفق عليه جميع العقلاء» وهو قول الشيخ ربيع لله بلا أدنن شك. 

وقد جاء عنه ما يؤيد هذا المعنئ» كما في رده علئ سفر الحوالي. حيث قال: 
«وقد بين الشيخ سفر الحوالي في كتابه (ظاهرة الإرجاء): 

-١‏ أن الإسلام؛ هو دين الفطرة القويمة: أنزله الله متسقًا مع حقيقة الإنسان 
مستوعبًا كل نشاطه وحركته هما وحرنًا وفكرًا وعملاء ومن نَم جاء منهجًا 
متكاملًا لإصلاح النشاط الإنساني كله إصلاح الخواطرء والأفكار» وتثبيت 
الاعتقادات الحقة» والإرادات الصحيحة والنية الخالصة» وإصلاح الأعمال 


بأنواع الطاعات والبر والمعروف. 


.1 5 شرح العقيدة التدمرية - الشريط رقم:‎ )١( 


ووسعحم حمستو هصروب 

؟- وتكفل ببيان ضد ذلك من الاعتقادات الباطلة» والإرادات الفاسدة 
والأعمال السيئة» والتحذير منه. 

*- وكما أن الإنسان. لا يمكن أن يكون همَّامّاء ولا يكون حارثًا؛ فإن 
الإيمان لا يمكن أن يكون اعتقادًا ولا يكون عملا. 

5 - ومن هنا نستطيع أن نتبين أي المذهبين في الإيمان هو الحق؛ مذهب 
أهل السنة والجماعة أم وهنا المرسة ا 

ومّن تأمل هذا القول؛ ظهر له جليًا ما عليه الشيخ ربيع في هذا البابء وأنه 
موافقٌ لما عليه أهل السنة والجماعة موافقة تامة» وأن ما يقوله ويقرره في هذا 


الباب لا يجتمع والقول بإيمان تارك العمل بالكلية. 


./ مآخذ منهجية ص:‎ )١( 


ومن القول ب نكال اي هله م 
مفهوم جنس العمل وسبب تشديد الشيخ ربيع في المنع من استخدامه 
إن المتأمل في لفظة: (جنس العمل»» والناظر لها من جميع جوانبهاء فإنه 
ليس له بد -إن كان ناصحًا- إلا أن يقول فيها بقول الشيخ ربيع» فيمنع منهاء 
ويُشدد في منعهاء وذلك لأمور: 

الآمر الأول: ليما حصل في تفسيرها من خلاف بين علماء الحق من أهل 
السنة والجماعة. 

* فقد تكلم فيها الشيخ ابن عثيمين يََزَْهُء وذكر فيها ما يدل دلالة ظاهرة علئ 
تفسيره ترك العمل أو ما يُسمئ ب: (جنس العمل)» بترك بعض العملء أو ما 
يُسمئ ب: آحاد العمل وأفراده» ولم يُفسره بترك العمل كله. وذلك قوله: 

«والطائفة الثانية: قالوا: إن الإيمان قول وعملء واعتقاد» وإن هذه الأشياء 
جزء لا يتجزأ من الإيمان» فمّن اعتقد. ولم يقلء أو لم يعملء فإنه كافر» بمعنئ 
أخم جعلوا القول والعمل جزءًا من الإيمان وشرطًا في وجوده. 

حتئ قالوا: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان» ولو صلى وصام وزكئ 
وحج. ثم اختلف هؤلاء» فقال بعضهم: يكفر» وقال بعضهم: يكون في منزلة بين 
منزلتين»”". 

ففسر يدنه (جنس العمل) بما يتوافق مع مذهب الخوارج والمعتزلة؛ الذين 


.5٠١ شرح العقيدة السفارينية ص:‎ )١( 


عع سجس وق يا بق 
يُكفرون المسلمين بترك شيء من الأعمال. 

وقد جاء عنه ما يؤكد هذا المعنوئ» كما في شريط: (الأسئلة القطرية): 

قال السائل: (تارك جنس العمل كافر» تارك آحاد العمل ليس بكافر)» ما 
رأيكم في ذلك؟ 

فأجاب: «مَن قال هذه القاعدة؟! من قائلها؟! هل قالها محمدٌ رسول الله؟! 
كلامٌ لا معنئ له! نقول: من كَمَّره الله ورسوله فهو كافر» ومّن لم يُكمّره الله 
ورسوله فليس بكافر! هذا الصواب. 

أما جنس العملء أو نوع العملء أو آحاد العمل» فهذا كله طنطنة لا فائدة 
منها). 

* وتكلم فيها الشيخ أحمد النجمي وِدْبَْهُه فقد جاء عنه ما يدل دلالة ظاهرة 
علئ تفسيره ترك العمل أو ما يُسمئ ب: (جنس العمل)» بترك العمل كله» وليس 
بعضه. وذلك قوله: 

اوتعتقد الطائفة المنصورة؛ أن الإيمان قولٌ وعمل» واعتقاد؛ قولٌ باللسان» 
واعتقادٌ بالقلب» وقول بالجوارح» وأنه يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» وأن تارك العمل زنديقٌ» غيرٌ صادقٍ في ادعائه الإسلام؛ لأن الله 
سبحانه وتعالئ ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح)». 

ذكر يبه هذا الأصل المتفق عليه بين أهل السنة» ثم أشار إلئ الخلاف 
الحاصل في مسألة الصلاة» وما ترجّح عنده فيه؛ فقال: «وأن تارك الصلاة كافرٌ 


كفرًا يُخرج من الملة؛ للأدلة الدالة علئ ذلك؛ منها قول الله سبحانه وتعالئ: 


كنوت القول باجنا كارك الل اللي 
لإكإن مَابْوأ وَأكَامُوأ الصكلوة وَدَائَوا ألرَكوءَ وحوح في لسن © [التوبة: »]١١‏ وقد 
اتفق الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي. وأحمدء أن تارك الصلاة يُستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل حدًّا علئ رأي الإمامين؛ مالك» والشافعي» وعن أحمد روايتان؛ 
رواية كقول مالك والشافعيء ورواية أنه يكفر بالترك؛ فلذلك يُقال بأنه يُقتل 
كفرًا. 

أما أو حدفقك :فالة لور قله وعواقرل شاة ودتاك لآندقول بالمدهب 
الإرجائيء أي: إرجاء الفقهاء». 

ذكر هذا الخلاف؛ ثم قال: «ومن ادَّعئ الإسلام ونطق بالشهادتين وترك 
العمل لم يكن صادقًا فيما ادّعاه حتئ يعمل» وإن لم يعمل استتيبء فإن تاب 
والآ ضر كنا سل اف 

وقال: يكون العبد مسلمّاء إذا أقر بأركان الإسلام بأن استيقنها بقلبه» وأقر 
بذلك بلسانه» وعمل ذلك بجوارحه؛ ويكون مؤمنًا إذا أقر بأركان الإيمان» 
وعمل علئ ضوئها راجيا ثواب الله كله وخائقًا من عقابه» ثم إنه قد يصير كافرًا 
إذا جحد شيئًا مما أنزل الله» أو جحد حكمًا مجمعًا عليه وأنكره؛ فإنه في هذه 
الصورة يكون قد ارتد عن الإسلام. 

أما إن عمل بذلك الشيء» وهو مُقرٌ بوجوبه؛ كأن يعمل مُحرَّمّاء وهو مُقرٌ 


بحرمته كالربا والزنا وشرب الخمره وما أشبه ذلك. فإنه لا يخرج عن الإسلام؛ 


)١(‏ انظر: الطائفة الناجية المنصورة ص:77. 


و سعحم.- حمس ونوج كيبو 
بل يكون مسلمًا فاسقا. 

أما إذا جحد فرضًا مجمعًا على فرضيته كالصلاة» والزكاة» وصوم رمضانء 
وما أشبه ذلك؛ فهو إذا فعل ذلك كفر لكن إذا ترك هذا المفروض وهو معترفٌ 
بأنه فرضء وواجبٌ عليه وعلئ غيره؛ فإنه لا يكفر إلا فيما نصت النصوص 
الشرعية غلا أنقتركه كثر كالضلوات الخمس: 

أما ما عدا ذلك فإنه لا يكفر بتركه إلا إذا صحبه الجحد. وعدم الإقرار 
بالوجوب أو الحرمة؛ ومّن كان مُقرًّا بالوجوب العينيء أو الكفائي» ولكنه ترك 
هذا الواجب تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك؛ كما أنه لا يكفر بفعل المحرم إلا إذا 
فحيه الجيحود:../7, 

وقال: «الله سبحانه وتعالئ ذكر الإيمان في كتابه في مواضع متعددة» وما ذكر 
الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح. إِذَاء فالعمل شرطٌ من حيث هوء وقد 
يكون شرطً صحةء وقد يكون كمالاء فمثلًا: الصلاة عند من يرئ أن تركها كفرٌ 


فإقافتها أو الاتيان با شرطٌ فى ضحة الأيماة» أما سائر الأعمال فهى عل هرائب 


الا 


- 


متعددة» لكن لا يكون العبد مؤمنا حقا إلا بوجود العمل. 
فالإيمان لا يتم إلا بالعمل» لذلك أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 
يقولون: الإيمان تصديقٌ بالقلبء وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح وكل هذه 


3 


الأعمال (يعني: كلّ الأعمال التي هي بضمٌ وسبعون شعبةً) كلها داخلةٌ في 


0 


.18/ إرشاد الساري ص:‎ )١( 


وََبرتممنَ القول ااا جع 2 
مسموا الإيمان)7". 

وقال: «الأعمال شرطً في صحة الإيمان» فلا ينفع أحدًا ادّعاؤه للإيمان إلا 
بالعمل؛ إلا لمن لم يتمكن من العمل؛ كالرجل الذي قل في أحد ولم يركع لله 
ركعة» وكذلك الذي سقط من علئ راحلته فمات. وبالله التوفيق)”". 

ومن تأمل أقواله يَْلَنْهُ وأنه لا يُكفر بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة» ظهر 
له جليًا بأن مراده بتارك (جنس العمل)» أي: تارك العمل بالكلية؛ كتلكم 
الصورة الخيالية التي حصل فيها التشغيب في زمانه» مما اضطره لأَنْ ينطق بها. 

وقد سئل؛ كما في فتوئ له صوتية» منتشرة علئ شبكة الإنترنت» عن مسألة 
تارك أعمال الجوارح» هل هي مسألة خلافية اجتهادية بين أهل السنة والجماعة 
من عدمه؟ 

فأجاب: «لاء تارك الأعمال كافر» وإذا قال: أنه مسلم فهو كذاب. لا يكون 
مسلمًا إلا بالعمل». 

د وتكلم فيها الشيخ صالح الفوزان يدِء وذكر فيها ما يدل دلالة ظاهرة علئ 
تفسيره ترك العمل أو ما يُسمئ ب: (جنس العمل).؛ بترك العمل كله. وليس بعضه. 
وذلك قوله: 

«أما الإيمان في الشرع: فإنه هو اعتقادٌ بالقلبء ونُْطقٌ باللسان» وعملٌ 
بالجوارح. يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. لا يكون الإيمان إلا من مجموع 


فتح الرحيم الودود ص:55١.‏ 
)١(‏ التعليقات الأثرية علئا العقيدة الواسطية ص: /5 7. 


وكسعح جمس ةةهوجورمربو 
هذه الأشياء؛ فمن آمن بقلبه. ولم يؤمن بلسانه. لم يكن مؤمنًا.... فالإيمان 
بالقلب لا يكفي كما تقولُه المرجئة» وليس بإيمان» وكذلك الإيمان باللسان 
أيضًا لا يكفي؛ لأن هذا إيمان المنافقين...» والإيمان بالقلب» والقول باللسان؛ 
لايكفيان أيضًاء كما تقوله بعض المرجئة» هذا لا يكفي لابد من العمل 
بالجوارح» فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبدَاء ولا يصوم., ولا 
يؤدي حج الفريضة» ولا يعمل أيّ عمل من الأعمال؛ هذا كافرء ولو كان يؤمن 
الاق ووظم ريدتو وناب ويااهد أن الككزله] ااانه وان معدا رسسر 100 
لكنّ تركّه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمنًاء إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره. 
والناسي» والجاهل؛ وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل» بأن 
أسلم ثم مات في الحال» فهذا لا يُحسب عليه العمل؛ لأنه لم يتمكن» كذلك 
الول ق عظلةة هذا لآ سكن سن العمل» أما إذا كان مسمكنا هن العمل وتركه 
نهائًا؛ فهذا ليس بمؤمن»”". 

وسئل: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية» لكنه نطق بالشهادتين» 
ويقر بالفراتض. لكنه لا يعمل شيئًا ألبتة» فهل هذا مسلم أم لا؟ علمًا بأن ليس له 
عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ 

فأجاب: «هذا لا يكون مؤمئًاء مَنّ كان يعتقد بقلبه» ويقر بلسانه؛ ولكنه لا 


يعمل بجوارحه: عطّل الأعمال كلها من غير عذر؛ هذا ليس بمؤمن؛ لأن 


.١90 / ١ إتحاف القاري‎ )١( 


كنوت القول باجنا كارك الل اللي 
الأبعان كما فكرقاء وكباغة كةاأهل البدنة والجماعة أندة قول باللسان»واضيفاة 
بالقلب. وعد بالجوارح» لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور, فمّن 
ترك واحدًا منهاء فإنه لا يكون مومنًا)”"'. 

وسئل أيضًا: ما حكم من يقول بأن من قال: أن من ترك العمل الظاهر بالكلية» 
بما يُسمئ عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر؛ أن هذا القول قالت به 
فرقة من فرق المرجئة؟ 

فأجاب: «هذا كما سبق. أن العمل من الإيمان» العمل إيمان» فمن تركه 
يكون تاركًا للإيمان» سواء ترك العمل كله نهائا فلم يعمل شيئًا أبدَاء أو أنه ترك 
بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان ولا يراه داخلًا في الإيمان» فهذا يدخل في 
المرجكة)". 

* وتكلم فيها الشيخ عبد المحسن العباد هه وذكر فيها ما يدل دلالة 
ظاهرة علئ تفسيره ترك العمل أو ما يُسمئ ب: (جنس العمل)» بترك بعض 
العمل» أو ما يُسمئ ب: آحاد العمل وأفراده» ولم يُفسره بترك العمل كله وقد 
وٌجّْه إليه سؤال: 

هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة في الإيمان؟ 

فأجاب: «هي جزء منه» ومنها ما هو شرط كمالء ومنها ما هو شرط صحةء 
فمنها ما يكون لابد منه؛ لأنه يحصل به الكمال» ومنها ما يحصل به الأساس 


./ أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر ص:‎ )١( 
.١7 (؟) أسئلة وأجوبة في مساتل الإيمان والكفر ص:‎ 


و ععح جح تق يازا بق 
مثل الصلاة» فإن الصلاة لا يقال: إن الإنسان إذا أتئ بها حصل كمالا وإذا لم 
يأت بها لم يحصل شيئاء وهذا علئ القول الصحيح بأنه كفر» فالكمال بالنوافل» 
وأما الفرائض فهي علئ سبيل الوجوب واللزومء ولابد منها. 

وفي هذه الأيام أصبحنا نسمع أن من ترك جنس العمل فإنه يكفر» ومعنئ 
ترك جنس العمل: ترك أي عمل من الأعمال» وهذا هو معتقد الخوارج الذين 
يكفرون مرتكب الكبيرة» فعندهم أن من ترك جنس العملء أي: ترك أي شيء 
من العمل» فإنه يكفر. 

والصواب: أن الأعمال مثلهاء كمثل جسد الإنسان» فهي متفاوتة» فمنها 
أشياء إذا ذهبت بقي الإيمان» ومنها أشياء إذا ذهبت ذهب الإيمان» فجسد 
الإنسان لو قطعت منه أصبعًا بقي الجسدء لكن لو قطع رأسه. أو قطع منه شيء 
قاتل فإنه يذهب)7". 

وسئل أيضًا في الشريط نفسه: هل أجمع العلماء علئ أن ترك جنس العمل 
كفر؟ 

فأجاب: كيف يكون ذلك؟! 

والذين يقولون: إن ترك جنس العمل كفر إنما هم الخوارج؟ 

فهم يقولون: إن الإنسان إذا ارتكب معصية. فإنه يخرج من الإيمان» ويصير 


كافراء ويقول المعتزلة: إنه يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفرء فهو في منزلة 


.07 5 شرح سئن أبي داود - شريط رقم:‎ )١( 


401 
بين المنزلتين» لكنهم يتفقون مع الخوارج في كونه خالدًا في النار أبد الآباد. 
ويقابلهم في الجانب الآخر المرجئة» وعندهم أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل 
الابما 
والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وهو ما عليه أهل السنة والجماعة» فهم 
يقولون: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أو هو مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم: 
مؤمنء خالفوا فيه الخوارج الذين قالوا: هو كافر» وقولهم: ناقص الإيمان» 
خالفوا فيه المرجئة الذين قالوا: هو كامل الإيمان» وهما طرفا الإفراط 
والتفريط» فالمرجئة فرطوا وأهملوا وضيعواء فقولهم فيه تحلل من الدين» 
وانفلات من أحكام الشريعة» ويكون مع ذلك مؤمنًا كامل الإيمان» والخوارج 
والمعتزلة أفرطوا حتئ أخرجوا المؤمن العاصي من الإيمان» فالحق وسط بين 
الإفراط والتفريط كما قال الخطابي: 
ولاتغل في شيء من الأمر واقتتصد ‏ كلاطرفي قصدالأمورذميم 
يعني: طرف الإفراط وطرف التفريط. 
ومعن جنس العمل: أي عمل من الأعمال» وأما إذا ترك العمل» فيقال فيه: 
ترك العمل غباتباء أو ترك كل الأعمال270. 
نخلص من هذه الأقوال» بأن الشيخ ابن عثيمين» والشيخ عبد المحسن 
العباد» قد توافقا في تفسير هذه اللفظة» وأن المقصود بها ترك بعض العملء وأن 


.07 4 شرح سنن أبي داود- شريط رقم:‎ )١( 


وسعحم مسةجة وج جيبو 
القائل بها إما خارجيء أو معتزلي» ويقابلهم في الطرف الآخر الشيخ النجميء 
والشيخ الفوزانء إذ توافقا أيضًا في تفسيرهاء وأن المقصود بها ترك العمل كله. 
إذ لا إيمان إلا بعمل. 

والقول بأنه لا إيمان إلا بعمل؛ هو أمرٌ متفقٌ عليه بينهم جميعًا؛ بل وبين 
أهل السنة والجماعة جميعًاء وهذا يعني: أن هذه اللفظة لولا التشغيب بها 
وظهورها بين المسلمين؛ لّما احتاج العلماء؛ لأن ينطقوا بهاء ولا أن يمُسروهاء 
ولكن الكلام بهاء والنطق بها وتفسيرهاء إنما هو لظهورها علئ الساحة» من باب 
زادوا فزدنا. 

وقد بِّن شيخنا عبيد الجابري ْله هذا المعنئ» وذلك ني شرحه لكلام الإمام 
أبي بكر الحميدي ينه وذلك قوله: 

«وأن الإيمان: قول وعمل» يزيد وينقصء ولا ينفع قول إلا بعملء ولا عمل 
وقول إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا بسنة». 

قال الشيخ عبيد: «هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة؛ قول وعملء يزيد 
وينقصء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» هذه إحدئ العبارتين عند أهل السنة» 
والعبارة الأخرئ المشهورة: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

فالقول قسمان: قول القلب. وقول اللسان. والعمل قسمان: عمل بالقلب» 
وعمل بالجوارح. فقول القلب عقيدته» وعمل القلب حركته وعزمه... 

إلئ أن قال: هذا تفصيل مكانة العمل من الإيمان عند أهل السنة إجمالا. 


ومن القول بابجاكإ ال ا لبو 

عندهم أن العمل من الإيمان» من أركان الإيمان» لذلك يقولون: لا إيمان 
إلا بعمل. 

ثم قال: خلاصة هذه أن الأمور متلازمة» القول لا ينفع وحده. إلا بعمل» 
والعمل معه. هذا رد علئ بعض طوائف المرجتئة الذين يعرفون الإيمان بأنه 
قول. 

والقول والعملء لابد لهما من نية خالصة لله سبحانه وتعالئء ثم لابد مع 
هذا من إصابة السنة» وهذا تنبيه إل أنه لا ينال العمل القبول عند الله إلا إذا وافق 
سنة الرسول كَ)”". 

وفي فتوئ له منتشرة علئ شبكة الإنترنت» سئل: نسمع كثيرًا بكلمة جنس 
العمل» فما معنئ هذه الكلمة وهل هي صحيحة؟ 

فأجاب: «هذه الكلمة مُحدّئة حسب علميء ولم أعلم من استخدمها في 
القرون الثلاثة» وهم يريدون بجنس العمل؛ يعني: العمل كله؛ يعني: مّن قال إن 
العمل ليس من الإيمانء أو أنه إن الذي لا يعمل أي عمل يكون مؤمتاء هذا ليس 
بصحيح. يعني: من قال من لم يعمل أي عمل فهو مؤمن؛ فهذا ليس بصحيح؛ 
بل هذا كفرٌ فيما أرئ؛ لتضافر الكتاب والسنة وإجماع الأئمة علئ أنه لا إيمان 
إلا بعمل» وهذا آخر ما نُّقل عن الإمام الألباني يَخْلثه» ولكن: يمكن أن يكون 
الإنسان» أو في بعض الأعمال تركها فسق؛ إلا من جحد وجوبًا؛ الزكاة» وصيام 


.4١ فتح ذي الجلال والمنة في شرح أصول السنة ص:‎ )١( 


و ععسح جح قوي يزاج بق 
رمضانء وفرض الحجء لا يكمّر من تركها كسلا وتهاونّاء وإنما يكفر من جحد 
وجوبهاء والصلاة اتفق الآئمة علئئ أن من جحد وجوبها وهو يعلمه كان كافرًا 
مرتدًا وإن صلئ» ومن تركها كسلا وتهاونًا مع الإقرار بوجوبهاء فالجمهور على 
أنه فاسق» وهذه مسألة مفصلة في غير هذا الموضع». 

وقال الشيخ محمد بازمول ظلقُه: «الإيمان لابد فيه من العمل مع التصديق 
والحب والتعظيم, فهذا أبو طالب صدَّق وأحبء ومع ذلك لم يُعد مؤمنًا؛ لأنه 
لم يعمل» فالعمل مع القدرة وعدم المانع ركنٌ من أركان الإيمان» فلا إيمان 
بدون عملء» فكما لم ينفع إبليس معرفته بالله بدون حب وتعظيم وعملء كذا لم 
ينفع أبا طالب تصديقه وحبه بدون عمل وتعظيم)"”". 

وفي فتوئ له مشتهرة في موقعه علئ شبكة الإنترنت؛ سغل ظُْفه عن حكم 
تارك جنس العمل» وعن القول الصحيح؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية في تارك 
العمل؟ 

فذكر ني إجابته علئ السؤال فوائد؛ قال: «أوصي إخوانناء ممن يتكلم في هذه 
المسألة» أن يحرص عائ ألفاظ السلف الصالح وعباراتهم» وخاصة في مسائل 
العقيدة ومباحثهاء فهم أعلم وأتقئ؛ وعليه فلا أرئ في بحث مسائل الإيمان على 
الخصوص استعمال الألفاظ الحادثة مثل: (جنس العمل)» أو (شرط الكمال)؛ 
أو (شرط الصحة) ونحوها من الألفاظ؛ بل أوصي بلزوم ألفاظ وعبارات 


(#الكشكرل عر ع 


وحمي القول باجنا كارك اليا لكل 
السلف في هذا الباب» وهذه نصيحة في جميع أبواب العلم, وفي العقيدة على 
الخصوص!). 

ثم قال: «إذا تقرر ما سبق؛ فإن الكلام في مسألة الإيمان» هو كلام السلف 
فيهاء كما يلي: الإيمان قولٌ وعملٌ واعتقادء ولا إيمان بدون عمل والإيمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» يزيد الإيمان حتئ يكون أمثال الجبال» وينقص 
حتئ لا يكون في القلب إلا مثقال ذرة» وقد يعدم فيكون كالهباء»؛ ليس وراءه 
شيء؛ ومن نقص إيمانه فهو من أصحاب المعاصيء وأصحاب المعاصي في 
مشيئة الله» إن شاء غفر لهم» وإن شاء عذبهم, ثم مآلهم إلئ الجنة!). 

ثم قال: ١مَن‏ زعم حصول الإيمان بدون عمل؛ فقد خالف ما عليه أهل 
السنة والجماعة! ووافق المرجئة» والجهمية» والكرامية؛ علئ تفاصيل تراها في 
كتب العقيدة!). 

ثم قال: «ومن زعم بطلان الإيمان بالمعاصي؛ فقد خالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة! ووافق الخوارجء والمعتزلة؛ علئ تفاصيل عندهم في ذلك!). 

ثم قال: «ومن زعم حصول إيمان في القلب بدون أن يظهر أثره وموجبه علئ 
الظاهر؛ فقد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة» والرسول يَلَْةِه يقول: «ألا وإن 
في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب». فالظاهر والباطن متلازمان؛ والعمل: هو فعل الطاعات» ليس هو 
مجرد ترك المكفرات؛ فإن هذه عبارة لم تأت في كلام السلفء. وليست مرادهم 


من العمل الذي هو جزء الإيمان!». 


سع-ح.- جس ونوج 

ثم قال: ومن أتئ بالشهادتين» حكمنا بإسلامه في الظاهر, ويُنظر هل يأتي 
بالأعمال الصالحة. أو لاء فإن لم يأت بشيءٍ من الأعمال الصالحة؛ أي: ترك 
العمل بالكلية مع القدرة» وعدم المانع؛ حكم بكذبه؛ وعدم صدقه فيما زعمه 
من إسلام!). 

ثم قال: «ومّن ثبت إيمانه» ثم ترك شيئًا من الطاعات» ينقص إيمانه» مالم 
يأت بمُكمّرء أو كان العمل الذي يتركه يقتضي الكفر». 

ثم قال: «ويزول ويُعدم إيمانه» إذا ترك الطاعات بالكلية مع القدرة» وعدم 
المانع! ولكن لا يحكم علئ المعين بالكفر إلا بعد ثبوته عليه بقيام الحجة 
وانتفاء المانع وثبوت الشروط). 

ثم قال: «كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْهُ علئ هذاء ولكنه أحيانًا يذكر ما 
في القلب» ويسكت عن عمل الجوارح علئ أساس ما قرره من أن مافي القلب 
لابد أن يظهر أثره؛ وموجبه علئ الظاهر» فهو من باب ذكر الملزوم» والسكوت 
عن اللازم» لا من باب أن الإيمان يثبت بدون عمل؛ وقد قرر هذا في مواضع من 
كتبه» فلينتبه إلى هذا!». 

وصدق الشيخ ربيع حين قال: «إن كان المراد بجنس العمل هذه الصورة» 
فإني لا أتردد ولا يتردد مسلم في تكفير من هذا حاله؛ وأنه منافقٌ زنديق؛ إذ لا 
يفعل هذا من عنده أدنئ حد للإيمان. 

لكني لا أحب للسلفيين التعلق بلفظ: (جنس العمل) لأمور: 

أونها: أنه لفك كمض يحعيل عذة الصورة ونيا غبرها وهوها برية: 


تمن القول بار الي هل بج 
التكفيريون. 

ثانيها: كما قال أخونا حمد العتيق: (إنها مسألة غير عملية؛ بمعنىا أنه لا 
يمكن أن يقال: إن هناك زيدًا -من الناس- قد شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله» ولم يعمل بعدها خيرًا قط» فإن هذا النفي المطلق لا يمكن لأحدٍ إلا 
الله أن يُحيط به)» والأمر كما ذكر الأخ حمد. 

الثها: دئذنة التكفيريين حخوله لمقاضل سيقة: 

منها: رمي أئمة السنة بالإرجاءء» فمن لا يُكفر تارك الصلاة عندهم مرجئء 
أو ايج مو قيزية الازساءه وهو لا كف لماكو التي يكو يتيزيها أنزل الله 
تكفيرًا مخرجًا من الملة؛ فهو مرجئء وإن فصل علئ طريقة السلف. وإن قال 
بكفر تارك الصلاة. 

رابعها: من أجل ما في هذا اللفظء من الإجمال المشار إليه سلمًا يقع من 
إطلاقه من اللبس علئ كثير من الناس» ولما يوقع من الخلاف بين أهل السنة 
والشحناء والفتن بينهم» ترجّح لي أنه يجب الابتعاد عنه؛ لأن الجنس قد يراد به 
الواحد» وقد يراد به الكلء وقد يراد به الغالب» ومن هناإذا دندن حوله 
السلفيون حصل بينهم الخلاف الذي يريده التكفيريون وتكثروا بمن يقول به 
منهم» فيقولون: هذا فلان السلفي يقول بتكفير تارك جنس العمل» فيجرون 
الناشئ إلئ مذهبهم في تكفير الحكام علئ منهجهم» وإلئ رمي علماء السنة 


وك عع جح جحس وق يا بق 
بالإرجاء... إلخ)”"". 

وقال: «وإن أجمع السلف علئ كفر تارك كل الأعمال» فإنهم لم يستخدموا 
لفظ: (جنس العمل)» ولعله لم يخطر ببالهم» ولو خطر ببالهم لتركوه؛ لِمَا فيه 
من الاشتباه» ولِمّايترتب عليه من الفتن؛ لأنه لفظّ مُجمَلُ مشتبة يؤدي هو 
وأمثاله إلئ الفتن» وقد نُهُوا عن فعل ذلكء فقد نهئ رسول الله وَكِِةِ عن عضل 
المسانا نب" 

الأمر الثاني: لما خصل في تفسيرها من خلاف بين المتشبثين بهاء والمشغبين 
بها أنفسهمء إذ لم يضبطوا مرادهم منهاء فمنهم: مَن يُفسرها بالعمل كله. ومنهم: 
من يُفسرها بأفراد العمل وآحاده. 

وهذا وحده كاف لتركه. وترك استخدامه؛ بل وترك التشغيب به؛ وإلا للزم 
من خلافهم هذا - بناءً علئ مذهبهم في التبديع به - تبديع بعضهم بعضًا. 

وبهذا نعلم يقيئًا أن الحق ني مسألة: (جنس العمل) مع الشيخ ربيع؛ وأن 
تركهاء والتزام عبارات السلف, وما نطقوا به هو الصواب» وهو السبيل لدرء 
هذه الفتنة» التي جرتها علينا هذه اللفظة. 

ثم لو سلمنا لهذه الطائفة جدلًا بصحة لفظة: (جنس العمل)» فما هو المعنئ 
الصحيح لهذه اللفظة عندهم, والتي يَسلم من يتبناها مِن طعنهم. وقد وجدنا أن 
العلماء في هذه اللفظة وفهمهم لها انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 


.4١5 المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح ص:‎ )١( 
.4١5 المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح ص:‎ )١( 


برهن القول بإبناتكارلء المي كلدي 

القسم الأول: : هم من يثبتو ُببتون الإيمان لمن يعمل أيّ عمل من أعمال الجوارح 
بعد إيمان القلب واللسانء ولو بأقل الأعمال؛ كإماطة الأذئ عن الطريق» 
وحجتهم في ذلك قول النبي يَكلِ: «الإِيمَانٌ ضع وَسَبْعُونَ أو بضعٌ وَيسنَونَ شُعْبَةَ 
تَأَمَضَلهَا ةَ َوْلْ لا إِله إلا ادنك وَأَدْنا ا إِمَاطَةٌ الآدَىء عَنٍ الطَرِيقٍء وَالْحَبَاءُ شعْبَةٌ مِنَ 
الْوِيمَانِ). 

وذلك يعني: أنهم قد يُثبتون الإيمان» لمن لا يصليء أو لا يزكيء أو لا 
يصوم, أو لا يحج؛ بل قد يُثبتون الإيمان لمن لا يصليء ولا يزكيء ولا يصوم. 
ولا يحجء أي أنه تارك للأركان الأربعة؛ بل ولغيرها من الأعمال من باب أولئ؛ 
إلا أنه من المحال أن يترك العمل كله مع إيمانه» فهو قد يّترك من الأعمال ما 
يترك» إلا أنه مع تركه لهذه الأعمال قد يأتي بأعمال أخرئ غيرهاء وأعمال البرء 
وأعمال الخير» كثيرة لا حصر لهاء وهي داخلة في لفظة: (جنس العمل) عند 
هؤلاء العلماء. 

وهذا القول عليه جمهور العلماء» ومنهم: الزهريء ومالكء والشافعي» 
وأحمد في رواية» وغيرهم كثير» وهو قولٌ مذمومٌ عند هذه الطائفة» فهم لا 
تقبلون مثل هذا القول؛ بل رأيناهم وقد بدّعوا من يقول به من المعاصرين» وإن 
تستروا فبدعوا من يقوون على تبديعه» وسكتوا عمن لا يقوون على تبديعه لكي 
لا ينفضحوا وينكشف مذهبهم. 

وذلك يعني: أنهم لم يقبلوا ما دلت عليه هذه اللفظة عند هؤلاء العلماء من 


أن المراد مما : أن يعمل المؤمن ن أي عمل من الأعمال الداخلة في مسمئ الإيمان» 


و سمسعح جح تق يازا بق 
والتي يُستدل بها علئ صحة إيمانه. 

القسم الثاني: هم من لا يُثبتون الإيمان لمن آمن بقلبه ولسانه؛ وإن عمل من 
أعمال البر» ومن أعمال الخير ما عمل» وجاء بجميع الأعمال المندرجة تحت 
لفظة: (جنس العمل»» ما لم يُحافظ علئ جميع الأركان والواجبات» ويجتذنب 
جميع الكبائر» فلا يُخل بشيءٍ من ذلك. 

فإن ترك ركنا من الأركان, أو واجبّا من الواجبات ولو مرةً واحدة, فإنه 
يخرج عندهم عن دائرة الإسلام» ويصير بتفريطه هذا كافرًا مرتدًا وكذلك إن 
أت كبيرةً من كبائر الذنوب» ولو لمرةٍ واحدة» فإنه يصير عندهم كافرًا مرتداء 
وهذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة؛ الذين يكفرون المسلمين بالكبائر» سواء 
تركوا واجبًا من الواجبات» أو وقعوا في كبيرة من الكبائر. 

فهذان تفسيران للفظة: (جنس العمل): 

فإن قلتم بالأول: وجعلتم المعنئ الصحيح للفظة: (جنس العمل): هو أن 
يعمل المؤمن أيّ عمل من الأعمال الداخلة في مسمئ الإيمان؛ سقط طعنكم في 
الشيخ ربيع» وفي غيره من إخوانه علماء السنة. 

وإن تركتم هذا القول وتبنيتم القول الآخر. وجعلتم المعنئ الصحيح للفظة: 
(جنس العمل): هو أن يأتي المؤمن بجميع الأعمال الواجبة الداخلة في مسمئ 
الإيمان» فلا يخل بشيء منهاء وأن يجتنب جميع الكبائر؛ فلا يقع في شيءٍ منهاء 
وافقتم الخوارج والمعتزلة علئ قولهم فدخلتم في دائرتهم؛ شكتم أم أبيتم» 
وخرجتم بقولكم هذا عن دائرة أهل السنة والجماعة!!. 


عتمم القول باجنا كار ال لين سجهحعه بم 

ثم إن طعنتم بعد ذلك في الشيخ ربيع أو غيره من علماء السنة بسبب تبنيكم 
لهذا القول وترككم القول الآول؛ شمل طعنكم جميع العلماء القائلين بهذا 
القول؛ شئتم أم أبيتم» ولم يكن طعنكم خاصًا في الشيخ ربيع كما تزعمون!!. 

أما إن تركتم هذين القولين فلم : تقولوا بأحدهما؛ سقط تعلقكم بلفظة: 
(جنس العمل)؛ إذ لا معن لها ينفعكم في هذا الباب» وقد أنكرتم دلالتها علئ 
أفراد العمل وآحاده كما هو مذهب القسم الأول من العلماء» وأنكرتم أيضًا 
دلالتها علئ العمل كله كما هو مذهب القسم الثاني» وهم الخوارج والمعتزلة» 
وإذا سقط تعلقكم بهاء سقط تشغيبكم بهاء وسقط طعنكم في علماء السنة 
بسيتها!!: 

ثم بعد هذين القسمين بقي معنا القسم الثالث: 

وهم من لا ي: يثبتون الإيمان لمن آمن بقلبه ولسانه؛ وإن عمل من أعمال البرء 
ومن أعمال الخير ما عمل» وجاء بجميع الأعمال المندرجة تحت لفظة: (جنس 
العمل)» ما لم يأت بالآركان الأربعة» أو بعضها. 

وهذا القول عليه جماعة من أهل السنة» وهو رواية عن أحمد أيضًاء ولكن 
القائلين به جعلوا العمل عملا مخصوصًا يثبت به الإيمان» كالصلاة مثلّا عند 
من يكف ر تارك الصلاة: والضلاة والزكاة عند من يكفر تارك هذين الركتين: 
وهلم جرًا. 

وهؤلاء كما هو معلوم من مذهبهم؛ لا تنفع المؤمن أعماله -عندهم- وإن 

جاء بجميع الأعمال الداخلة في مسمئ الإيمان» وترك - جميع المحرمات» مالم 


وعم دجس ههجو موي 
يأت بهذا العمل المخصوص الذي يكفرون تاركه. 

وهذا يعني: أنه لا معنم عندهم للفظة: (جنس العمل)» إذ لم ينفع عندهم في 
باب الإيمان؛ إلا ذلكم العمل المخصوص الذي يكفرون تاركه. ثم تأتي باقي 
الأعمال تبعًا بعد ذلك» وتكون كمالا في الإيمان. 

وهذا القول أيضًا إن قلتم به؛ لم يبق لتعلقكم بلفظة: (جنس العمل) أي 


وَكَترمنَ الول با اراسي اج ملعي بوسح 
الخائمة 

تبين مما سبق» أن الشيخ ربيعًا هه سلك مسلك أهل السنة والجماعة في 
باب الإيمان» وسار علئ دربهم» طوال حياته الدعوية» علمية كانت أو عملية. 
ولم يخرج في فهمه. عما قالوه وقرروه فيه قيد أنملة» كما هو شأنه في غيره من 
أبواب العقيدة» فهو يدعو لما يدعون» ويقرر ما يقررونء ويقولء كما يقولون 
بأن الإيمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارحء وأنه 
يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية,» ويقول بالاستثناء في الإيمان» 
وأنه لأجل العمل» كما هو قول أهل السنة والجماعة؛ وأن العمل ركرٌ في 
الإيمان» وجزءٌ منه. لا يصح الإيمانء ولا يجزئ إلا به وأن الإيمان لابد أن 
تجتمع فيه أركانه الثلاثة لكي يُقبل عند الله وق الاعتقاد والقول والعمل» 
فالاعتقاد إيمان, والقول إيمان. والعمل إيمان. ومجموع هذه الثلاثة» هو 
الأيمانة: 

وهو َه يفرق بين الإيمان والإسلام» ويقول بالتلازم بين الباطن والظاهر» 
وأن الإيمان إذا وقر في القلبء فلابد وأن يظهر أثره علئ الجوارح» ويقرر بأن 
الإنسان حارثٌ همام؛ وأنه لا وجود لإنسان بلا عملء وأن المرجئة أنفسهم. 
وإن أخرجوا الأعمال عن مسمئ الإيمان؛ إلا أنهم يُدخلونها في مسمئ الإسلامء 
ولا يجيزون لأحَدٍ تركهاء فكما أن الإيمان داخلٌ في مسمئ الإسلام عندهم, 
وأنه جزءٌ منه» وخصلةٌ من خصاله» فكذلك الأعمال عندهم داخلةٌ في مسمئ 


وك عع جح موس ووب بق 
الإسلام» وجزةٌ منه وخصلةٌ من خصاله؛ فالإيمان والأعمال كلاهما داخلٌ 
عندهم في مسمئ الإسلام» والإسلام عندهم أكمل من الإيمانء والإيمان 
عندهم كاملٌ وإن قصّر صاحبه في أعمال الإسلام, إذ الإيمان عندهم واحد لا 
يتجزأ؛ إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

علم ذلك منهم لف ولذلك قال كما سبق أن ذكرت عنه: «المرجئ الغالي 
برق الذنوي و7 . 

وقال: إن الجهمية» يقولون: الإيمان المعرفة» ومرجئة الفقهاء يقولون: إن 
الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسانء ولا يدخلون العمل في الإيمان» لكنهم 


١‏ 5 00 و ا 
مع ذلك يوجبونه» ويرون أن تاركه مُعرض للوعيد ومستحق للعقوبة)”". 


وهذه الأقوال» لا تجتمع ونسبة القول بترك أعمال الإسلام للمرجئة» فضلًا 
عن نسبتها للشيخ ربيع أو غيره من علماء السنة. 

وبهذا نعلم: أنه ليس لأحد أن يُلحق عالمّاء من علماء السنة بفرقة من فرق 
أهل الضلال لخطأ أخخطأاه: خاصة مَن كان مجتهدًا منهم» يدور في أحكامه. وفي 
اجتهاده بين الأجر والأجرين, فعلماء السنة ليسوا معصومين من الخطأء ولسنا 
ممن يدعي العصمة؛ لأحد منهم, إذ لا عصمة لأحد بعد رسول الله يَكِدِه ولكن: 
لابد من أن نعرف لعلماء السنة فضلهم, وأن نعرف لهم قدرهم, فنجلهم 


.45 / ١ الذريعة إلئ بيان مقاصد كتاب الشريعة‎ )١( 
(؟) الذريعة إلئ بيان مقاصد كتاب الشريعة ” / /ا3”.‎ 


َك من القول وكارك الي لكي 
ماداموا مجتهدين. 

وذلك أننا نعلم, ونعتقد جازمين: بأن كل أمةٍ علماؤها شرارهاء إلا 
المسلمين» فإن علماءهم خيارهم» وأن أهل السنة في الإسلام» كأهل الإسلام في 
الملل؛ وأن كل أمة غير المسلمين فهم ضالونء وإنما يضلهم علماؤهم. 
فعلماؤهم شرارهمء وأن المسلمين علئ هدّئ من ربهم. وإنما يتبين الهدئ 
بعلمائهم» فعلماؤهم خيارهم, وذلك أن أهل السنة أئمتهم خيار الآمة» وأئمة 
أهل البدع أضر علئ الأمة من أهل الذنوب. 

هكذا يقرر العلماء مع وجود شيءٍ من الأخطاءء ولو ألحقنا العالم من 
علماء السنة بفرقة من فرق أهل البدع لمجرد خطإٍ أخطأه كما هو شأن أعداء 
العلماء والطعانين فيهم من أهل الشر والجهالة لما بقي أحدّ في دائرة أهل السنة 
والجماعة, لا عالم» ولاغير عالم؛ وذلك: أن من يضلل علماء السنة 
المجتهدين ويلحقهم بأهل البدع لأدنى مخالفة» فلأن يُضلل من هم دونهم من 
باب أولئء ثم مصير هؤلاء بعد ذلك. إلئ أن يُبدع بعضهم بعضًاء ويُضلل 
بعضهم بعضًا؛ بل قد يصل بهم الحال إلئ أن يُكفر بعضهم بعضّاء كما هو شأن 
أهل البدع جميعًاء وهو خلاف هدي أهل السنة. 

وقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: «والعبد إذا اجتمع له سيئات 
وحسنات؛ فإنه وإن استحق العقاب علا سيئاته» فإن الله يثيبه عليل حسناته. ولا 
يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه؛ وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها 


بالكبيرة: الخوارج والمعتزلة؛ الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر» وأنهم لا 


0724 52 
ميته 0 
شيء. وهذه أقوال فاسدة» مخالفة للكتابء. والسنة المتواترة» وإجماع 
الصحابة. 


وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة 
ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم؛ بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهمء والله 
تعالئ يغفر لهم بالتوبة» ويرفع بها درجاتهم» ويغفر لهم بحسنات ماحية» أو بغير 
ذلك من الأسباب» قال تعالئن: « وَألَرِىجَآء الصِدقٍ وَصَدَفَ يد ولك هم 
الست 8خ تامشلاوت دوهع ةجر السفيهة #الندكزر يكير ألّدُ 


21 6 مسج سروه م 


عَنْهُمَ أسَوَا وَأألَدِى عَمِلُوا ورم جرد جره بحسن لشتو الى حكاز ا يتتاره » [الزمر: #م- 


5 آ ور يه 01 ل ا م 9 ع > 2 سار ل سا 
هلكا وقال تعالل: حَهَدبلمَ سدم ويم أربَعِينَ سنَةٌ قال رب أو فى أن أت نعمتك 


سا م 2< ساسا سا دس 067 م د ماه 


لَىَ أَنْسَمَتَ عَلََ وَعَلْ والدَىَ وأنّ أعملَ صَللِحًا ترصلة وَأصَلِحَ 2 ف دَرِيَقَإِقٍ تيك 


ا لي 


2 00 سس م ب لور سح بر 7-1 ل ل 00 . 
وَإِقِّ مِنَ الْمَساِمِيتَ (00)) أوْليِكَ أن تمل عن ا حَسَنَ ما عَمِلُوأ وتَنَجَاوَرُ عن سَيحَامهِمَ في 
معد [الأحقاف: .]١5-1١‏ 

ولكن الأنبياء -صلوات الله عليهم- هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون 
من الإصرار عليئ الذنوب. فأما الصديقونء والشهداء؛ والصالحون: فليسوا 
بمعصومين. وهذافي الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون» 
وتارة يخطئون. فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران, وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم 
أجر علئ اجتهادهم. وخطؤهم مغفور لهم. 

وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم؛ ويقولون: 


وَعَمرتمَمنَ القول اناا الس الي اج جه هبط سر 
إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم؛ ويقولون: إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم 
والإبذاة لا صم و و0 

وقال: «وقديقول كثير من علماء المسلمين؛ أهل العلم والدين؛ من 
الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين؛ كالأربعة وغيرهم أقوالًا باجتهادهم؛ 
فهذه يسوغ القول بهاء ولا يجب علئ كل مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله كك 
فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد» وقد يكون في نفس الأمر موافقا للشرع 
المنزل فيكون لصاحبه أجران» وقد لا يكون موافقًا له؛ لكن لا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها؛ فإذا اتقئ العبد الله ما استطاع آجره الله علئ ذلكء» وغفر له خطأه. 

ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه» ولكن إذا عرف 
الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من 
ورسوله؛ لتكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله لا يجاهدون علئ 
قول عالم ولا شيخ ولا متأول؛ بل يجاهدون ليعبد الله وحده. ويكون الدين 
20 

وقال: «وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ككِيِِ وماثم 


معصوم من الخطأ غير الرسول؛ لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم؛ علم 


(1) مجموع الفتاوئ 78/ 58. 
(؟) مجموع الفتاوئ "9/ +8"4. 


: > 22 لجح دام را ا ل 
أنهم لا يقصدون ما يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين)"'". 


هذا آخر ما قصدت إليه في هذه الرسالة» والحمد لله رب العالمين» وصلئ 


الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلىئئ آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 


علي حسين الفيلكاوي 
وتم الانتهاء منه 
يوم الخميس 7١‏ ربيع الثاني 15457ه 


الموافق ؟ / 11/ ١7١5م‏ 


.897 / 1١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


فهرس المحتويات 


ممت القول با ذكاك يلكي 


فهرس المحتويات 


الإيمان عند الشيخ ربيع قول وعمل يزيد وينقص 0001011111111 


منزلة العمل من الإيمان عند الشيخ ربيع 2.108 
© أولا: بِيّن الشيخ ربيع ما عليه أهل السنة والجماعة فيمن ترك شيئًا من الأركان؛ أو 


© ثالثا: بِيّن الشيخ ربيع أن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال 51 
© رابعا: بيّن الشيخ ربيع أن الدين يشمل العقائد والشرائع كلها ويدخل فيها الأعمال 
الظاهرة والباطنة 0 
©> خامسا: بيّن الشيخ ربيع أن الإيمان لابد فيه من العمل 00001 
© سادسا: نصّ الشيخ ربيع صراحة علئ أنه لا إيمان إلا بعمل 000 
© سابعا: بيّن الشيخ ربيع أن الاستثناء في الإيمان ليس علئ سبيل الشك وإنما هو من 


© تاسعا: بيّن الشيخ ربيع أن الأعمال تصديقٌ لما في القلب ودليلٌ عليه وشاهدٌ له . 7٠‏ 
© أصل الإيمان هو مافي القلب. وأعمال الجوارح فرعٌ له. 0 


25 
5303 | ان: 0 
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# ومن أقوال أئمة السنة في تقرير هذا المعنئ: مال عا وه طقن جو أل ا ا 11 


ا 07 
* 


أولا: ما جاء عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام يِدْلنه (ت: 4 11ه). 0 
ثانيا: ما جاء عن الإمام محمد بن نصر المروزي ينه (ت: 15 7ه) ا 0 
ثالثا: ما جاء عن الإمام محمد بن إسحاق بن منده يَيْلنْةُ (ت: 465 'ه) 5 
رابعا: ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية يانه (ت: 8١لاه).‏ ل 
خامسا: ما جاء عن العلامة ابن القيم يَدْلنْهُ (ت: ١‏ ه/اه). 0000707 
سادسا: ما جاء عن الحافظ ابن رجب الحنبلي يَدْلَنْهُ (ت: 95/اه) لجال 601 
سابعا: ما جاء عن العلامة عبد العزيز بن باز يَدْزَنْهُ (ت: ١57١ه)‏ وا و 61 
ثامنا: ما جاء عن العلامة ابن عثيمين ينه (ت: 57١‏ ١اه).‏ 1 00077 
تاسعا: ما جاء عن العلامة صالح الفوزان ظلْكًه. 999 2323838 


تفريق الشيخ ربيع بين الإيمان والإسلام 00000008 0 230 
مفهوم ترك العمل عند الشيخ ربيع 7 2123*3 
تارك العمل بالكلية كافر زنديق عند الشيخ ربيع اط بات لطر ل راجو لل ولو 1 ا 76:47 
مفهوم لفظة (لم يعملوا خيرًا قط) عند الشيخ ربيع 211111 
التلازم بين الباطن والظاهر عند الشيخ ربيع ا 
كيف يقول بإيمان تارك العمل بالكلية من ينزه المرجئة عن مثل هذا القول ويعلم أنهم يوجبون 


الأعمال لم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم1 
كيف يقول بإيمان تارك العمل بالكلية من يعلم ويقرر بآن الإنسان حارث همام 0000 
مفهوم جنس العمل وسبب تشديد الشيخ ربيع في المنع من استخدامه ١‏ 
الخاتمة 000 
فهرس المحتويات عه ا صو نج ع عع لق لالطو عم لعا قلي لط ا ل اق اق 1 1 1 10/14 


